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أدباء الإنثرنت 


أدباء المستقبل 
أ. أحمد فضل شبلول 
الطباعة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
شار ع ملك حفنى» قبلى السكة الحديد 
بجوار مساكن دربالة أمام بلوك ۳ 
الرقم البريدى: ۲٠٤١١١‏ فيكتوريا - اسكندرية 
رقم الإیداع:۱۱۳۰۱ / ۹۹ 
الترقيم الدولى: 6 - 010 - 327 - 977 


اللبحة الثانية 


الناشر 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 


ت : ٥٣۰٤ ٤۳۸‏ - اسکندریة 


إذا كان الناقد الأجن ى كرومى قد قال إن دولة الدب تحتاها 
لكات ثلاث: الأولى ملكة الإتا أو الإتشاء» والثانية ملكة اتذون 


٤‏ دول الادب الحدٹ» وهی ك اللعامل م الخاسب الال ودخول 
عام الإنترنت . 


المؤلف 


امت المحنود دات 
الإهداء 
قائمة احتو بات 
مقدمة الطبعة الثانية 


مقدمة الطعة الأولى 


أدباؤنا والانترنت 

ديمقراطية المعرفة في زمن المعلوماتية 
كيف اتصل بالشبكة ؟ 

بحلات أدبية إلكترونية 


كيف بمكن لنجيب محفوظ أن يدحل شبكة الإنثرنت؟ 


أدباؤنا والبريد الإلكترون 

الأدب الرديء والسرقات الأدبية 
اللاختفاظ بالأعمال الأدبية المهمة 

حلقات النقاش وعلاقتها بالأدب 

زيارة إلى المكتبات العالمية 

منظومة النص احوري المر جعي 

زيارة إلى البرامج الإسلامية على الإنترنت 
التخلص من فيض المعلومات 


۸ 


o۲ 


المعاجم العربية والمعاجم الإلكترونية 

امو سوعة العربية العالية في صفحة واحدة 
حاسب آل یکتشف خظات الإبداع قبل حدوثها 
الشعر والمنجز الآلي والإلكترون 

فيروس الشعر 

اعتزال الترجة 

أفكار حول قضية مصير الكتاب في عام الإنتونت 
أسئلة حو ل كتاب "أدباء الانترنت .. أدباء المستقيل" 
خاغة 

أهم مصادر الكتاب ومراجعه 

کتب أحری للمؤلف 


مقدمت الطبعت الات 


أثار كتاب "أدباء الإنترنت .. أدباء الملستقبل" ‏ في طبعته الأول س 
عددا من التساؤ لات والقضاياء وأنكر البعض دور الكمبيوتر ف الحال 
الأدي والنقدي؟ وطلب البعض تأجيل مناقشة القضايا ال يثيرها الكتاب» 
إلى حين الانتهاء من حضارة الورق» بعدها نلتفت إلى الحضارة 
الإإلكترونية» وما تبه معها من استخدامات !! ولكن هل بمكننا في الوقست 
الحالى أن نؤجحل شيعا مفيدا ونافعا للإإنسان بعد كل هذا التقدم الذي 
حدث على الساحة العالميةء إن الأشياء تمضى إلى الأمام بدرحة مذهلة 
بحيث إن أي التفاتة إلى الخلف أو الوراء يعن التوقف عن المسيرة الإنسانية 
في تسارعها نحو المستقبل» أو كما يقول بيل جيتس في كتابه الهم 
"المعلوماتية بعد الإنترنت ‏ طريق المستقبل" إن "الأشياء تتحرك بدرجحة 
من السرعة يصبح من العسير معها إمضباء الكثير من الوقت في النظر إلى 


الوراء" ا( 


بيل جيئس. المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل) ت: عبد السلام رضسوان. 
الكويت: سلسلة عالم المعرفة (۲۳۱)» ۱۹۹۸م/ ٤١١۸‏ ١ه.‏ 


وقد -حدث تطورات هائلة حلال الفترة من بعد صدور الطبعة الأولى مسن 
"أدباء الإنترنت .. أدباء المستقبا " عام ۱۹۹۷ وحن الآنء فمع مطلع كل 
مس جحد جديدا ونقراً أشياء عجيبة ,عن هذا العمالم السحري "عالط 
الكمبيوتر والإنترنت". 
وقد دحلت مصر وبلدان عربية كثيرة هذا العام السحري» وأصبح ها 
مواقع كثيرة وشن على شبكة الإنترنت» ولكن مازال اجا الأدبي والثقافي 
بعامة في حاجة إلى مزيد من التفهم من قبل الأدباء والمثقفين أنفسهم. وهمذا 
السبب قمت بإعداد هذه الطبعة الثانية من الكتاب» وفيها بعض الإضافات 
الجحديدة والحيوية في هذا الحال لعل أدباءنا ومقفينا يعون أهمية الدور الذي 
من الممكن أن يلعبه جحهاز الكمبيوتر في أعمالهم وقي بلورة أفكارهم ف 
عصر جحديد علينا كل الحدة» عصر تقفر فيه الأشياء» ولا مشي كما اعتدنا 
من قبل» حاصة أن الطبعة الأولى من هذا الكتاب صدرت في الريلض» وم 
يطلع كثرر من أصدقائي الأدباء والمنقفين في مصر عليها. 
اللہ لی اوضق 
أ حمد خضل شبلول 
الإ سکندو وة ۹۹٩۹/٤/۱‏ 


الحمدله والصلاة والسلام على أفضلل خحلق الل سيدنا محمد 
ابن عبداللء المبعوث رة ومُعَلْمّا وهاديًا للعالمين» فكانت كلمة 
ر«اقرأ» الماح السحري لدعوته إلى يوم الدين» وكانت المداية لكل 
طریق قويم. 
أما بهد : 
فان هذا الكتاب يحاول أن يعد زواجا سعيدا بين العلم والأدب» 
فالأدب بكل عرالمه ودقائقه هو الزجان الصادق لياة الإنسان سواء 
فی لحظات سعادته وهنائه» أو في لحظات حزنه وشقائه والإنارنت 
بكل آفاقه واكتشافاته» هو أهم مظهر من مظاهر العلم الحديث حتى 
الآن» بکل مايحمله من أفکار وتطلعات بلاحدود. 
وللوهلة الأول يبدو أننا بإزاء عالين متناقضين» فالأدب يعنى 
يالماضي› وهو الأنا من خلال المجمرع» أما العم فيعنى بالمستقبل» 
وهو الحمو ع من حلال الأنا. القصيدة هي التراث» وإن كتبت من 
دقائق» أما الإنترنت فهو الغده وإن أبعرنا في شبكته منذ الفجر. ومح 
هذاء فإن التأمل الدقيق قد يوحی بعکس ماتقول به هذه المقدمات» 


۱۱١‏ س 


۴٣‏ ږ 


وهذا لكتاب هو محرد محاولة أولى لعقد هذا الزواج» آمل أن 
تتبعها محاولات أكثر عمقًّاء وأكثر نضجًا سواء لي» أو لغيري من 
الكتاب» لتأكيذ هذا المعنى. 

يبدو اٿ من موقجي كشتاعر معباصل» سأنحاز إلى عنوال م الأدب 
والشعر» ولكى مع هذا لاأستطيع أن أوصد بابي دون منجزات 
العصس» ولاإبداعه العلمى الذهل الذي قد لايستطيع الأذب الان 
الوصول إلى آفاقه» على الرغم من كثرة أحلام الأدباي.والشتعراء 
والكتاب» وعلى .الرغم من أن أحلام جول فيرن قد تحوؤلت بع ذلك 
إلى حقائق غلمية» ومنجزات تكنو لو ية جدمست مسيزة اللإنسانية 
جمعاء. 

وقد يبدو جهاز الكمبيوتسء أو لحاسب الآليء أو الخاسوب» 
و حًا مخيفا لمن لايعرفه» بل إنن اعرف بغض من يخافون منه بالفعل» 
على الرغم من انشاره نکل مکان يذهب إليه الإإنسان» ولكن هذا 
ئف حن يقب منه» ويبداً في التعحامل معه» وفهم مكوناته» 
سوف يكتشف أنه جرد حادم أمين يضع تفسه وكلل إمكاناته رهن 
اشارة من أصبع الإنسان الذي يتعامل محه. 


و فب حاو لت ف السنوانت الأحيرة أن أفنهم عالم الكمبيوتر 


سو ۲ ا ست 


أن تدشاً صداقة حهميمة إلى هذا الحد بين جهاز بالغ التعقيد مثل جهاز 
اکبیوار دل اڅ ارات ي م السن المبكرة راکش فت یکل 


الحميمة الي سرعان مانشأت بيي وبينه» جمعتها ف ديوان 4 پنشر 
بعد اطلقت عليه سس تعر يسك الطائر الالى» اوافتتح قصضائده بهده 
السطور: 


دخل الشاعر صندوق الحاسوب 

وقال: افعح خانات الأسرا 

واجمع كل بنات البحر الهذار 

وتحسْس أنباء القلب المبحر في الظلمات 
فعدوي الآن يقاتلني با لمعلومات 


وف قصيدة أحرى أقول: 


اني يابني مي 


ا 


وبأسرع نما كنت أتصور بدأت تتفتح أمامي عوالم لانهاية لها 
واكتشفت بعدئل أن هذا الجهاز أو الصندوق الصغيرء بعكن أن يقدم 
لي ولعشرات غيري» ورعا مشات أو آلاف من الأدبساء والشعراء 
والنقاد العرب خحدمات جليلة تسهم في إشاعة الفن والأدب والشعر 
والجحمال في حياتناء وراحت الأسئلة تتدافع أمامي واحدا بعد الآحر» 
وقد حاولت أن أجيب في کل فصل أو فی كل مقال من مقالات هذا 
الكتاب على سؤال واحد أو أكثر من هذه الأسغلة. 

ولعل من أهم هذه الأسئلة الطروحة: ترى كيف يكون شكل 
الأدب في ظل وجود الكمبيوتر بشكل عام» وشبكة الإنترنت العالمية 
بوجه حاص؟ وإلى أي حد يسهم العلم في كسر احتكار عملية 
النشر» أو قيودهاء وسطوة النقدء أو جاملاته» ناهيك عن منع بعض 
اللطبوعات من تداوها أو وصوها إلى هذا القاريء أو ذاك؟ وغير ذلك 
من الأسفلة الملحة في زمن الكمبيوتر والإنزنت. 

واكتشفت وأنا أحاول الإجابة عن بعض هذه الأسعلة» أن مقالات 
الكتاب تطرح أسئلة أحرى أكثر مما تقدم من إحابات. وعاآن 
السؤال ‏ كما كان يقول أجدادنا _ هو بداية العلم» لذا فإنن سعيد 
بان تطرح هذه المقالات هذا الكم من الأسئلة» حتى وإن لم تحب 
عليها أو على بعضها إحابات شافية. 

يقول الشاعر صلاح عبدالصبور على لسان بطله الحلاج قي 


مسرحية ررمأساة الحلاج» مامعناه أنه مث وارء العلم سنينا» فما قاده 
العلم قط إلى المعرفة. وهذا هو الكمبيوترء وهذه هي شبكة الإنثزنت 
العامية تجحسيد كامل للعلم وآثاره لي نهاية القرن العشرين» فهل 
يساعدنا هذا العلم على أن نصل إلى المعرفة الحقة؟ هذا هو السؤال 
الكبير الذي تطرحه مقالات الكتاب» ومن ثم تحاول أن بحيب عليه 
بشکل أو آخحر. 
* * 

احتوى الكتاب على أحد عشر فصلا أو مقالا هي: أدباؤ نا 
والإنترنت» النقد الأدبي الإلكزوني» الناقد الإلكروني» الإنترنت 
وأدب الأطفال» المعجمية العربية والمعاحم الإلكازونية» شبكة 
المعلومات الأدبيةء الموسوعة العربية العالمية فى صفحة واحدة» حاسب 
آل يكتشف لحظات الإبداع قبل حدوثهاء الشعر والمنجز الآلي 
والإلكتروني» فيروس الشعرء اعتزال الرجمة. 

وإلى حانب هذه الفصول / المققالات هناك المقدمة والخاتمةء وثلائة 
كشافات رأيت أنها قد تفيد قاريء الكتاب» و أيضا المتصفح السريع 
له» وهى» كشاف المصطلحات» و كشاف الأعلام ۾ کشاف 
المطبوعات. 

وأدعو الله أن أكون قد وفقت ف إثارة اهتمامات القاريء الأدبية 
والثقافية» وأيضا العلمية» وقي مشار كته في الإحابة عن بعض الأسغلة 


ال يثيرها هذا الكتاب فإں نححت في ذلك كان التوفيق من عنده 
سبحانه وتعالى» وكان الزواج بين العلم والأدب حقا زواجًا سعيدًا 
وإ م أوفق» فیکفیی شرف الحاولة» وشرف الدحول من هذا الباب 
الصعب الذي لحه للمرة الاولى. 

ولايسعن في نهاية هذه المقدمة إلا أن أشكر الأستاذ إبراهيم سعد 
ماحد صاحب دار المعراج الدولية للدشر بالرياض على اقزاحه بتطوير 
فكرة المحطوطة الأولى هذا الكتاب الي سبق أن قدمتها له» فشارك 
بذلك في وضع تصور عام لأفكار الحتاب» ومقالاته ال كتبت على 
مدار العديد من سنوات التأمل والتفكير قي واقعنا الأدبي والثقافي 
والعلمي العربي. وهو بذلك يضرب مثلا للناشر الواعي الغقف الذي 
يعر ف قيمة الكلمة وأهميتها في عالمنا المعاصر. 

أيضا انتهز الفرصة لأقدم الشكر للأصدقاء الذين أسهموا بطريقة 
او بأحرى في وضع أول خحطواتي على طريق الحاسب الآلي» ثم 
روني انطلق منه إلى ضاق أدبية م يتصوروا وما أن من الممكن 
إتجادها عن طريق حهاز الکمبیوتن وشبكة الإنزنت العالية» وأحص 
بالذ كى الأساتذة: داود الشريان الذيحطوت أولى حطواتي في عام 
الكمبيوتر ف شر كته (السابقة) الدائرة للاعلام وفؤاد أحمد إسماعيل» 
وحليل محمد حليل. كما لايفوتئ أن أتوحه بشكر حاص إلى الصديق 
الكاتب الصحفى الأستاذ محمد ب ركات الذي كان يتفاعل دائ 


¥ س 


فل ان یل م امه ار یشتهر قي ممسر» بسشرین عاما على الآذل» 
ظل الكاتب الروائي العالمي بحيب محفوظ يشكو من التحاهل 
الأدبي وعدم الاهتمام به وبأدبه ورواياته. وبعد أقل من تمانى 
سنوات من فوز بحيب محفوظ بجائزة نوبل العالمية (۱۹۸۸) 
سيكون في استطاعة آي أديب شاب أن يرسل إنتاجه الأدبي ليقرأه 
كل مهتم بالأدب العربي في أرجاء المعمورة» فكيف يحدث ذلك؟ 

الإحابة تكمن ف احتلاف العصر (فالزمان احتلف) واحتنلاف 
وسائله وتفنیاته وأسالیب نشره» فالعالم يعيش الآن مايسمى بعصر 
انفجار المعلومات» أو كما يسميه البعسض عصر المعلوماتيةء الي 
أتا-حتها على نطاق واسع أحهزة الكمبيوتر الشخحصى أو الحاسبات 
الآلية الشخحصية الى تستوعب لاف الكتسب» وفلايين الصفحات» 
وأنهارا لاتنتهي من المعلومات» بل يستطيع مستخدمها أو مشغلها 
الاتصال بأي شخص ق العا م لديه جهاز كمبيوتر نماثل عن طريق 
مايسمى بالشبكات» شريطة أن بمتلك الشخصان مايسمى بجهاز 
الودم» وهو الجهاز اللازم لتسهيل التواصل بين جهاز الكمبيوتر 
الشتحصي مع الفط الماتفي الدولي (أو هو الحهاز اللازم لتحويل أو 
تعديل لغة الكمبيوتر الرقمية "الآحاد والأصفار فقط" إلى لغة ترددية 
أو إشارات مائلةء عكن نقلها من حلال التليفون سواء كان ذلك 
عن طريق الوصلات أو الكوابل الأرضية أو اللاسلكيةء وبذلك 


~١ 


يستطيع المرء إرسال وتلقي ملفات الكمبيوتر وبياناته من خلال 
الماتف). 

أما عن الشبكات » فتعد شبكة الإنتزنت أو شبكة المعلومات 
الدولية (٤ء١٣#امة)‏ أكبر شبكة للكمبيوتر في العا لم حتى الآن» وهي 
شبكة للاتصالات أنشأتها الولايات المحعحدة الأمريكية عام 
٩۹‏ بدعم من وكالة مشاريع الأبمحاث المتقدمة التابعة لوزارة 
الدفا ع الأمريكية» لخدمة عمليات التأهب السريع للقوات المسلحة 
الأمريكية في حال نشوب حرب نووية أو أي هجوم يهدد أمنها 
القومي» وقد سميت الشبكة آنذاك أربانت (اءمAR۲۴4).‏ وبعد 
اتتهاء الحرب الباردة» وانهيار الاحاد السوفيئ السابق» وباليالي 
غياب التهديد النووي» ومايفرضه من ضغوط على الولايات 
التحدة» انتفى الغرض العسكري ذه الشبكةء وتحولت إلى لحدمة 
الأغراض المدنية» واتسع جالمهاء وأصبح يشارك في إدارتها 
وتغذيتها وصيانتها العديد من الشركات والجامعات والمؤسسات 
الخاصة. وتربط هذه الشبكة ف الوقت الراهن أكثر من خهسة 
ملايين كمبيوتر معا منتشرة حول العام» وتعمل ضمن اتفاق 
(بروت وکول) موحد عام» کن أن يتعامل معه أي جهاز حاسب آلي 
باستخدام برامج وأنظمة مفتوحة متداولة. 


۲ 


بأحرأء الثانية» وتساعد المرء على الانتقال إلى مكان ما والعيش فيه 


التجارية» على احتلاف احتصاصاتهاء وعرفت الشبكة باسم إن 


تورك (kاo )]nterN ew‏ م احتصرت إلى إِنترنت (ع٣1»te).‏ 


* مايمقرأمايا امرف فة زمر الهلوماتك: 


والفكرة الأساسية وراء هذه الشبكة العالمية هي إتاحة الفرصة 
أمام أي إنسان (يملك جهاز كمبيوتر) في أي مكان للحصول ‏ 


أفلام أو كتب أو أحبار أو معلومات ... اخ» وبذلك تتحفمق 
دقر اطية المعرفة فى زمن المعلوماتية. 

إن شبكة الإنتزنت» كائن بحد ذاته» وهي ببساطة شديدة عباره 
عن "وسيلة تتواصل عبرها الكمبيوترات" ليس إلاء وهي ليست 
الشبكة الوحيدة في العالم» رانا هى واحدة من أهم الشبكات الى 
تضم ملايين من أجهزة الكمبيوتر على امتداد العام كله » وهي 
مفتوحة على مصراعيها للانضمام المطرد إليها يوما بعد يوم » دول 
آأدنی رقابة على التبادل المعلوماتي أو تبادل الأفكار والآراء والنوادر 
والحكايات والقصائد والقصص بين الأطراف المشت كة فيها » وهي 
متاحة للاستخدام العام) إذ إنها ليست ملكا لأحد» ولاأحد يشغلهاء 
ولاأحد يوقف تشغيلهاء وبالتالي لايدفع المستحدم أية مصاريف 
مقابل استخدامهاء كما أنها لاتتطلب خحبرة فنية عالية» وبالشالي 
اأصبحت ف متناو ل الشخحص العادي. وهي تضم - علاوة علىذلك 
کل شيء بدا من الكتب الكلاسيكية» وانتهاء بالافلام 
محظورة. فمفلا يعكن للمستخدم استعراض محتويات مكتبة 
الكو نجرس الأمريكية الضخمة من خلال الإنترنت» وهو جالس لي 
بيته» كما بمكنه التسوق في أكبر الأسواق العالمية» ومعرفة أسعار 
السلع والمنتجات» ومقارنتها بأسعار سلع ومنتجات أخحرى في بلد 
آحر» كل هذا وهو جالس أمام شاشة جهازه السحري العجيب. 


€ 


ويقال إن عدد مستخدمي شبكة الإنازنت» آو المشز كين فيهاء 
بلغ حتى الأن قرابة ٠٠‏ مليون مستخدم أو مشررك فى شتى أنحاء 
العا م» حيث ينضم إليها مايقارب ۷ ملايين مشرزك سنويا. وإنها 
انتشرت في أكثر من ٠۷١‏ دولة» ومن المتوقع أن تستخدم كل دول 
العا لم هذه الشبكة في عام ١٠٠٠۲م»‏ وأن يصل عدد المشتركين فيها 
إلى ٠٠١‏ مليون مشرك. فماذا تحن الأدباء والشعراء 
فاعلون؟ 

من المعروف ‏ مبدئيا ‏ أن الأدباء والشعراء والمغقفين العرب»› 
مرن أكثر الناس بعدا عن استخدام الأجهزة الحديثة» ويمخاصة الأحهزة 
الإإلكتزونية» ورععا نستطيع أن نستي منهم من له اهتمام بأدب 
ا لخيال العلمى» إلى أن يثبت العكس. أقول ذلك بناءُ على تحربة 
واحتكاك وملاحظة واندهاش أيضا من عدد كبير من الأصدقاء 
الأدباء الذين عندما يصل الأمر إلى مايبعث على الضحك من حراء 
الاستخدام الخاطيء لجهاز ماء تسمع منهم عبارة «أصل أنا 
كنت أدبي» وهو عذر أقبح من ذنب » وينتهي الأمر بالنسبة لهم عند 
هذا الحد. ويبدو أن مثل هؤلاء الأدباء والمنقفين يعانون من الخوف 
الرضى من التكنولوجيا والأجحهزة الحديثة بعامة. وهي على أية حال 
ظاهرة موجودة عند الكثيرين» وليس الأدباء فحسب» وتعرف باسم 
رررهاب التكنولوجحيا» أو رالتكنوفوبيا». 


© س 


لقد بدا العا لم _ بدخوله عصر المعلوماتية ‏ يتجه اتجاها بحدی دا 
ومعظم أدبائنا حلك سر _ حتى الحداثيين منهم» ومابعد الحدائيين 
وكأن الأمر لايهمهم ولايعنيهم» ومازال الصراع حول نشر 
قصيدة أو قصة فى جحلة أو بحريدة ما مستمرا» ومازال نشر كتاب 
أو ديوان أو مجموعة قصصية أو رواية) يعد أحد أهم أحلام الأديب 
العربي المعاصر . 

وأعتقد أن هذا الأمر سينتهي في غضون السنوات القليلة القادمنةء 
لأن الأديب أو المثقف الذي يستطيع التعامل مع أجحهزة الكمبيوتر» 
ويستطيع أن يشنزرك في شبكة عالمية مشل شبكة الإنازنت» سيكون 
العام كله مفتوحا أمامه» ولن تكون هناك شكوى ماثلة لشكوى 
بحيب عحفوظ قبل أن يلمع امه ويشتهر» ولكن قد تحدث 
شكاوى (إلكترونية) من نوع آخر . وأعتقد أنه بدحول اللغة العربية 
شبكة الإنتزنت (وهناك حاولة حادة تقوم بها حاليا شركة 
رصخ لتعريب الإنترنت» أو بالأحرى لإيجاد وسيلة عربية حقيقيه 
لتصفح الشبكة العالمية ليتم بث لغتنا العربية عيرها) فمن حلال 
ذلك» ومن خلال مایسمی بال (وب س س س ) أو الشبكة 
العنكبوتية العالية (اءW Wide‏ 4اWor)‏ الموجودة داعحعل 
الإنترنت» سيصبح الحال واسعا أسام أدبائنا العرب لإرسال أدبهم 
إلى المهتمين عبر هذه الشبكة» الى تعد وسيلة حديدة من أهم وسائل 


ا ۷ س 


اللشر العالمي. إن الشبكة العنكبوتية العالمية جحرء كبير من شبكة 
الإنتزنت» وقد تم تطوير اللغة الموحدة لي الإنتزنت عن طريقهء 
ومن أهم مزاياها إنها تدع مستخدميها بوبون أرجاء الشبكة» 
وبالتالى أرجاء العا لم» .جرد ضربة بسيطة على أزرار لوحة المفاتيح 
لتظهر الشاشات الليفة بالكلمات والصور وأفلام الفيديو 
والموسيقى» فضلا عن أنها تتيح عرض المعلومات واسترجاعها 
بسرعة فائقة» إذ إنها تعد وسيلة للتنقل عبر عوا لم الإنتزنت المختلفة. 
إنني كأديب عربي بعد امتلا كي جهاز الحاسب الآلي واشتراكى 
قي شبكة الإنترنت (العربية) العالمية» أستطيع أن أرسل أحدث 
نصوصى الأدبية سواء كانت شعرا أو قصة أو مسرحية أو رواية أو 
مقالة أدبية أو نقدية ... إل» إلى المهتمين بالأدب وعالمه وقضاياه» 
وذلك عبرمايسمى بالبريد الإلكازوني داحل جهازي» وعبر الشبكة» 
وقي وان معدودات يصل النص الإبداعي إلى كل هؤلاء المهتمين 
به» وسيجد عملي مكانا ورقما وملفا خاصا به في الأجحهزة 
المستقبلة له» حتى وإن لم يطلب مئ أحد ذلك واضعًا في اعتباري 
ذلك الصراع الحضاري والثقافي غير المعلن الذي سيحدث حتما 
نتيجة انتشار اسستخحدام شبكة الإنتزنت» ولكن مع الاعتزراف بأن 
العام الذي نيا فيه يعاد تشكيله ورسم حدوده من خلال 
تکنولو جیا المعلو مات والاتصال الحديدة» أ من حلال إمبراطورية 


TY 


OMT‏ ا س ا ا يدللسق ايا البعداں واجعنة الر شسية. 


* مطية اتم بخبطة اإإنترن ؟ 


بدون الخوض فى مصطلحات الكمبيوتر المعقدة» أو الحديث عن 
الناحية الفئية والمندسية لشبكة الإنتزنت ‏ فهذا ليس جالناء 
ولاموضو ع المقال يسمح به نستطيع القول إن هناك أربع 
وسائل للاتصال بالإنرنت» هي: 
١د‏ الاتصال الدائم والمباشر بالشبكة: وهي وسيلة مقصورة حتى 
الآن على الجامعات والش ر كات الكبرى» ومقدمي حدمة الإنزنت. 
۲ الاتصال المباشر عند الطلب: وتتحقق هذه الوسيلة من حلال 
ا لخطوط الاتفية» وحهاز المودم المتصل بكمبيوتر مقلم خحدمة 
الإنتزنت» حيث يتم الربط بين نقطتين من حلال مايعرف باسم 
(بروت و كول ربط نقطة Point - to- Point Protocol = Jii‏ 
۴) وهر اتفاق لربط جهازي کمبیوتر معا عبر حط تليفوني آو 
عبر شبكة, 
٣‏ - الاتصال الطزفي التلفوني: وفي هذه الوسيلة يتم الربط بأحد 
أحهزة مقدمى خحدمة الإنزنت» كمالو كان خهازناء جهازا طرفيا 


متصلا بجهاز كمبيوتر مقدم الخدمة» وفي هذه الحالة سيكون مقدم 


YA — 


النص» لأن التعامل في هذه الحالة سيكون مع النص المرسل عبر 
الشبكة (إما با لحروف أو الأصوات)» وليس مم الأديب ذاته. وهنا 
يلاحظ أن شبكة الإإنزنت ستعمل على إلخاء جميع الفوارق الطبقية 
(على حد تعبير بهاء شاهين في كتابه شبكة الإنتزنت) ذلك أنه لن 
يكون هناك كمبيوتر أفضل من كمبيوتر داحل الشبكةء وبالتالي لن 
يكون هناك شخص أفضل من شخحص,» إذ تعتمد هوية الأديب 
وم ركزه في الشبكة على كيفية تقديمه لنفسه ولأفكاره من خلال 
لوحة المغاتيح» فلو أن أديبا كبيرا مل جيب محفوظ ققدم نّا 
روائيا حديدًا من حلال الشبكة» فإن الحكم النقدي عليه سيكون 
من حلال التعامل مع النص نفسه» وليس من خلال اسم بحيب محفوظ. 


* ميف يمطر انيب فوم أر يسل خبط الإنترن؟ 
يكن لنجيب حفوظ» وغيره من الأدباء والمثقفين» الدحول على 
الإنتزنت» والاستفادة من خحدماتهاء إذا كان لديه جحهاز كمبيوتر 
شخصى ٥‏ ومودم» وخحط هاتفي دولي» وقبل كل هذا وذاك 
الرغبة الشخحصية الأكيدة قي مسايرة روح التطور وروح العصر» 
عصر المعلوماتية والحنة الرقمية والاتصالات الإلكتزونية. وفي هذه 
ا لحالة لايستلزم الأمر سوى تشغيل أحد البرامج الطرفية العادية قي 
حاسبه الشخصي» بعد الحصول على رقم حاص و كلمة سر» عن 


وتتكون عناوين البريد في الإنترنت من جزئين تفصل بينهما العلامة 
@ (أي عند اه) الجزء الأول الذي يسىق هذه العلامة هو صندوق 
البريدء وعادة مايكون اسم الأديب الشخحصي» أما الجزء الثاني الذي 
يأتي بعد العلامة @ فيكون عادة اسم الكمبيوتر الذي يستنحدمه 
الأديب. 

بعد تشغيل برنامج البريد الإلكتروني في جهاز الأديب (وهناك 
أكثر من برنامج لهذا الغرض» منها على سبيل المثال برنامج إيدورا 
8ع ) تم كتابة العنوان الإلكتروني للمرسل إليه» يستطيع 
الأديب كتابة نصه الأدبى» او رسالته أو تعليقه على نصوص أدبية 
وردت إليه من أدباء آحرين» وعلى سبيل المشال يستطيع نجحيب 
محفوظ أن يرسل تعليقا أدبيا على رواية قصيرة وردت إليه من أديب 
عربي يعيش في كندا. كما يستطيع الناقد الأدبي الدكتور محمد 
مصطفى هدارة وهو حالس في بيته الكائن في حي حليم 
بالإإسكندرية أن يرسل مقاله النفدي على العنوان الإلكترونى لجريدة 


الشرق الأوسط في لندن» وهو. 
http://www.hhsaudi.co.uk/Prototype/ASHARQ-‏ 
ALAWSAT/‏ 


وفى حلال دقيقة أو دقيقتين يصل المقال إلى مقر الجريدة» وربما 
يرفض المحرر الثقافي د.محي الدين اللاذقاني بعد الاطلاع عليه في 
بريده الإلكتروني نشره في الجريدة (الورقية) لاحتلافات فكرية بينهما 


سس آ ١‏ ب 


الإلكتروني» فيقوم بقراءتها على الشاشة» أو طباعتها على الورق» 
ویستطیع بدوره إرسال تعليقاته إلى جهاز المرسل. 


wF 


ومع زيادة حجم التعامل الأدبي المتوقع» وزيادة حجم الرستائل 


قصیر ۵) رواية» نص مسر حي»› نقد آدبي» مقال صحفي ... إل أو 
وفقا لاسم الأديب المرُسل. ويقوم برنامج البريد ر لترو عادة 
بالمساعدة فى تصنيف الرسائل أو الأعمال الأدبية المرسلة على 


# ااب الرس وألهرقاد امبرل 


قد محدتث أن يتلقى أحد الأدباء ق يوم ما کشرة هائلة مسن 
الرسسائل والموضوعات الأدبية» أو امجموعات الإحبارية» وقد 


المتشابهةء وذلك بالضغط على الزر × والذي يعن (اان). 
وبتكرار التعامل» من الممكن للأديب أن يعرف رقم الجهاز الذي 
يرسل أدبا رديغاء أو شيثا غير مرغوب فيه» فيعطي أمرًا لجهازه بعدم 
استقبال الملف المرسل من تلك الجهة أو ذلك الجهاز» فيوفر بذلك 
على نفسه مشقة الاطلاع على الشيء غير المرغوب فيه» وبالتالي 


يفضل في هذه الحالة استحدام بروت و كول نقل الملفات (عاز۴ 


ما كما أنه من أكثر الرسائل ملاعنة لاتعليى عا أي مقالة أو 
رسالةء ترد إلى الأديب صاحب الحهاز» وبدون أحطاء مطبعية (ذلك 


لمقال المرفوض نشره وإبلاغهم بأن جريدة الشرق الأوسط رفضت 
نشر هذا المقال. 
VY‏ 


إن من أهم محاسن شبكة الإنازنت عدم وجحود رئيس تحريسر 
مسئول هاء أو حرر أدبي أو ثقافي معسين » وإنما كل الأدباء رؤساء 
تحرير » وكل الأدباء حررون » ومن هنا لاأغال إذا قلت إن أدباء 


الإاناژنت هم أدباء المستقبل 


+ لقا تقلح وeإقت4ا‏ بالإصب: 


تتشابه حلقات النقاش » في الإنترنت» في بعض نواحيها مع 
البريد الإلكترونيء» ولكن الفارق بينهما أن هناك حهة معينسة فى 


البعض معا في وقت واحد) وقي كل يوم» بل في كل ساعة يضاف 
حديد إلى هذه اجموعات» فهي تتكاث ركالأميبا. وأول مامحب على 
الأديب القيام به عند الاشزراك في حلقة نقاش أدبية» هو قراءة 
ملف الأسثلة والأجوبة» حيث تحتوي كل حلقة نقاش على هذا 
املف الذي يفسر ماهى الحلقة» وكيف يتم التعامل معها. وهناك 
بحموعة من قواعد اللياقة الى يفضل اتباعها أثناء مشا ركة الأديب 
ف حلقات النقاش» منها: 

١‏ عدم المشاركة قي عدد كبير من حلقات النقاش» لأن ذلك 
يسبب إزعاجا للمشثز كين» حاصة إذا كانت المداحلات لاتتعلقى 
عوضو ع الحلقة مباشرة» فإذا كانت الحلقة على سبيل المغال عن 
مستقبل النقد الأدبى في ظل الإنترنت» فإنه من غير اللائق أن تكون 
المداحلة عن دور العقاد أو عبدالر من شكري أو الملازني في 
مدرسة ألديوان. 

۲ عندما يتأحر نشر مداحلة الأديب أو الناقد بسبب كثرة 
المداحلات أو طوهماء فإنه من غير اللائق أن يقوم بالصراخ (الذي 
يتمثل قي كتابة الحروف العادية بأبناط كبيرة» أو بجعلها حروفا تحينة). 

۳ - على الأديب العربي أن يكتب دائما بلغة عربية صحيحة 
وسليمة لفظًا ومعني وعليه اتباع القراعد الصحيحة لعلامات 
الإعراب» وعلامات الترقيم» كما أن عليه أن يتفادى دائما الأحطاء 


ادا کانت احطاء جحوهرية» وق صميم العملية الإبداعية» وقي هله 


الحالة» کب تقديم النصح والإرشاد بطر ية لطيفة ومهدبة. 
وباللإضافة إلى قائمة اه هناك ججمرعات أحر ی تهم أدباءنا 


مش كا فيها بطبيعة الحال س فما عليه سوى أن ينقر نقسرا 
مزدو جا على أيقونة (أو رم التحدث في قائمة البرامج» ثم يكتب 
اسم الشخحص الدي برغب فى التحدث إليه» حيث تخحلى شاشة 
الكمبيوتر تماما من أي بيانات أو معلومات عليهاء نم تنقسم إلى 
العلوى من الشاشة لما يقوم الأديب بكتابته من أفكار أو خواطرء أو 
نص شعري أو قصصي قصيرء في حين يخصص النصف السفلي من 
الشاشة لما سيكتبه الطرف الآحر»ء ومن ثم لن ختلط الرسائل 
امتبادلة بين الأديب ومن يتحدث إليه» حتى إذا كان كل منهما 
يكنب للأحر فى اللحظة تفسها. هذا إذا كان الأمر يتم مع شخحص واحده ولكن 
يحدث أحيانا أن يرغب الإنسان قي الحديث أو الحوار مع أكثر من 
شحص» كأن يعقد ندوة أدبية مصغرة» أو أمسية شعرية من حلال 
الإنتزنت» وفي هذه الحالة فإن برنامج الدردشة ٤ط‏ سيكون حير 
معين على ذلك» حيث يتمكن الأديب من خلاله التحدث إلى 
عشرات الأشحاص ف وقت واحد. أيضا يتمكن الأديب من خلال 
اليو زنت (Usenet)‏ وهي شبكة مؤ فة من شبکات أحر ی دالحل 
الإنتزنت» من خحوض المناقشات وتبادل الآراء مع بعض الأدباء الذين 
بربط بينهم هم أدب أو سياسي أو احتماعي مشترك. ولي هذا يقول 
منصور العبيد في كتابه (الإنازنت استفمار المستقبل) إن بعض تلك 
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المناقشات لاتتضمن أكثر من عشرة مشار كين والبعض الأاحر قد 
يصلل عدد المشا ر كين فيه إلى أكثر من ٠١‏ ألف مشارك. 


* زيارة إلة اطتات العالبك 


قد يكون لدى أدبائنا الرغبة فى زيارة المكتبات العالمية الشهيرة 
والاطلاع على فهارسها وقائمة محتوياتهاء وماوصل إليها من أحدث 
الكتب والإصدارات في عالم الفكر والثقافة والأدب» مع أحذ نبذة 
سريعة عن بعض هذه الكتب ليقرر استعارتها أو شراءها أو 
استدعائها من خلال الشبكة إلى شاشة جهازه. وتعد هذه الخدمة من أهم 
الخدمات الي تقدمها شبكة الإنزنت لمستخدميها من الأدباء 
والغقفين في جيم أنحاء العا م. ولدحول هذه المكتبات الكرى مشل 
مكتبة الكونجرس الأمريكية» أو مكتبة الأسكوريال الأسبانية» أو 
مكتبة الإسكندرية (مستقبلا) أو غيرها من المكتبات المدرجحة على 
الشبكة» يحب على الأديب كتابة العنوان الإلكروني للمكتبة الى 
يريد التجول فيهاء ومن نم تظهر أمامه جميع فهارسهاء فيحتار منها 
مايشاء. وبالمناسبة فإن العنوان الإلكتروني لمكتبة الكوبحرس هو: 


Telnef locis.loc.gOov 


بعد هذه الجولة الممتعة داحل المكتبات الكبرى في العام» وتصفح 


€ 


فهارسهاء قد بحدث أن أتذكر اسم كتاب أو جلد أو موضوع معين» 
لم أتبين حقيقة وجوده في هذه المكتبات» أو قد أمحث عن معلومات 
معينة عن الأدباء الذين عاصروا صلاح الدين الأيوبي على سبيل 
المغال» وكتبوا ملاحم شعرية وقصائد ومشاهدات أدبية في انتصاره 
على الصليبيين واسترداد بيت المقدس› لانن أرغب في > ابة مسرحية 
شعرية عن البطل صلاح الدين الأيوبى» هنا تفدم الإنرنت أكثر من 
برنامج مذا الغرض» منها البرنامج وايز (زة۷) الذي يقوم بالتنقيب 
عن المعلومات والبيانات داحل الإنترنت» ويكفي إدحال سلسلة من 
الكلمات الى تصف المعلومات أو أسماء الكتب أو أسماء المؤلفين أو 
أسماء اموضوعات» الي نبحث عنها ليقوم هذا البرنامج (امصمم من 
أحل استزجا ع المعلومات من الشبكات) بالتجوال والتنقيب داحل 
الشبكات ,المكتبات مثا عن الو ثائق أو المعلو مات الى ماتل ماأطلبه» 
بل إنه يقوم بفحص غتويات الوثائق والملفات» ولايكتفي بعرض 
العناوين فحسب. 

كما يتيح برنامج فينجر (1ءع«ا۴) الموجود في معظم الشبكات 
المرتبطة مباشرة بالإنزنت فرصة الاستعلام عن كل الأدباء المشتركين في 
الإتتزرنت» وأحدث إصداراتهم» حيث مدنا هذا البرنامج باسم 
الأديب الذي نرغب في التعرف عليه» وعنوانه الإلكزوني» ورقم 
هاتفه» وأوقات ووجوده على الشبكة. فبعض الأدباء بمحددون أوقاتا 
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معينة لوحودهم على الشبكة» وفي غير تلك الأوقات لن نحد هم 
وجودا أدبيا عليها 

أيضا تساعد في ذلك الشسكة العنكبوتية العالمية (س س س) الي 
تربط مواد أو أجزاء المعلومات من جميع أنحاء العالى المدرجحة في 
ختلف أجهزة الكمبيوتر فى قواعد البيانات المحتلفة كمالو كان 
لايوحد بينها أي فاصل» وبغض النظر عن الملكان الذي نبداً منه 
الببحث. 


* منضلوماة النمر ارۇ ار عة 


إن أسلوب النص الحوري المرحعي (ا×٥ا‏ إممرط) الذي يققوم 
بتنظيم البيانات» ق الشبكة العنكبوتية العالمية (والذي هو عبارة عن 
منظومة لكتابة التصوص وعرضهاء عكن بوساطتها ربط التص 
بوسائل متعددة» وع ضه في عدة مستويات من التفصيل بحيث 
ينطوي على روابط تتعلق بالوتائق المتصلة به) يساعد على 
استعادة المعلومات» فهو يضع أحد أصابعه داحل أحد صناديق 
الفهارس» ويضع أصبعا آخحر في صندوق آحر» وهكذا» ومن تم 
يتمكن من وضع مات الأصابع قي العديد من صناديق المعلومات في شتى 
أرجاء المعمورة سهدف مساعدة الباحث أو الأديب أو الذي 
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الموضو ع) أو أيجديا. وهذا الترتيب أو ذاك لايعكس شيا عن طبيعة 
العلاقة بين قطع المعلومات المحتلفة. أما في منظومة التص 
حوري فيتسم تنظيم المعلومات بالنسبة لسائر المعلو مات الأحرى. 
والواقع أن العلاقة بين مواد المعلومات المحتلفة تكون غالبا أكثر 


أهمية و أفيد من مواد المعلومات ذاتها. 
* زيارة إل البر امل الإملإميك علخ الإنترن. 


لايستطيع الأديب المسلم أن يستغن عن الرجو ع الدائم إلى كاب الله 
العزيز الحكيم» ولا عن مراجحعة الأحاديث النبوية الشريفة» إما 
بغرض الاستلهام» أو الاستشهاد» أو التأمل والتفكر والتد أو لأى 
غرض عقيدي وروحي أو في أو أدبي آحر. بل إن القرآن والسنة 
النبوية الشريفة وعاء للغة العربية الأصيلة» ومن هناعملت شركة 


ا 


د عرض تراجحم لمعانى ألفاظ القرآن الكيحم إلى اللغة الإجحليرية 
والماليزية. 

ه ‏ تفسير الجلالين وابن كثير والقرطبى وعمل مقارنات 
للتفاسير المذكورة. 

و شرح لغريب ألفاظ القرآن. 

ز - فهرس القرآن الكريم للسور المكية أو المدنيةء أو الاثنين معا. 

ج یکن الدحول من خلال البرنامج إلى الدليل الإسلامي» 
ومعجم الألفاظ وذلك للبحث عن موضوع أو كلمة من القرآن. 


۲ برنامج الحديث الشریف: ویستعرض آکثر من ۱۷۰١‏ حديسث 
شريف للبي صلى الله عليه وسلم من الأحاذيث المتفق عليها بين 
الأمامين البحاري ومسلم. والبرنامج لمستخدمي الإنرنت من ناطقي 
العربية أو الإنجليزية أو الماليزية. ومن مزايا هذا البرنامج: 

أ - عرض الأحاديث حسب تبويب البحاري ومسلم. 

ب _ تقديم تخريج للأحاديث على الكتب التسعة» وشرح لغريب 
الألفاظ. 


۴ - الدليل الإسلامي: يتيح هذا البرنامج إمكان البحث الموضوعي 
اللتكامل بين القرآن و كتب السنة التسعة باللغات: العربية واللإبجليزية 
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فكرية» وقريبا سوف تكون هناك بلاد مستقلة للأدب والثقافة 
تتصار ع فيها الأفكار والمباديء والمذاهب والتيارات الأدبية 
والفكرية المحتلفة» ونسوف يدعم هذا الابجاه نحو إنشاء تلك البلاد 
(أو الدول)»ء ليس أحهرة الاستخحبارات» وإنغا اخفاض تكاليف 
وسائل الاتصال الإلكترونية نتيجة انتشار الأقمار الصناعية 
وتكدولوجيا الألياف الصناعية» ومايستحدث من تكنولوجيا جديدة» 
فأين مواقع أدبائنا ومشقفينا العرب من هذه الدولة العالمية الجديدة؟ 
هل استعدوا لدحول الحنة الرقمية»ء والالتحاق بهذه الدولة 
العلوماتية» وهل تدربوا على السباحة ل محور هذا العصر الحديد» 
عصر المعلوماتية الذي بدأ بالفعل منذ سنوات؟ وماذاعن دور 
وزارات الإعلام والفقافة الي تقوم بتنظيم التدفق الإعلامى» وتعمل 
على تقديم ا-لخدمات الثقافية؟ هل سينتهي عصرها ودورها بشروق 
مس الإنزنت على عالمنا العربي؟ وهل ستلغي شس الإنترنت 
دور الرقيب الأدبى والصحفي» والفي؟ ويرك الأمر بكامله إلى 
(الضمير) الإنسانى العالمي» وإلى الرقابة الذاتية؟ وهلل شسبكة 
الإنتنت هي التطبيق العملي للنظام العا مي الحديد؟ 

هذه بعض الأسئلة الي نطرحها قي نهاية المقال» ونترك الإحابة 
عنها إلى الشهور أو السنوات القليلة القادمة. وإذا كان الناقد الأدبي 
الأحنى كرومي قد قال: إن دولة الأدب تحتلها ملكات ثلاث: 
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بهاء شاهين. شيكة الإتصرنت. السقاهرة: كمبيو ساينس العربية لعلو 
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حالد يوسف. في التقد الأدبى وتاريخه عند العرب. بيروت: المؤسسة 

المحامعية للدراسات والنشر والتوزیع» ۱۹۸۷م (۷١٤١ه).‏ 

کریستيان كرومليش. ألفباء الإنترنت. ترجمة مركز التعزيب والبرجة. 
بیروت:. الدار العربية للعلوم» ٩۱۹۹م‏ (۱۷١٤١ه).‏ 
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أعداد مختلفة من حرائد: الأهرام» الاقتصاديةء الجريرة» الحياة» رسالة 

الجامعة. 

أعداد ختلفة من مجلات: أحبار الحاسب الآليء بايت الشرق الأو سط 


إلىلةء عر بیو لر ») عصر الحاسب. 
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مقتضيات التاريخ. 

ومنها المنهج النفسي الذي يعتبر أن تفس الأديب هي المنبع الذي 
صدر عنه النص الأدبيى» وعليه يحب أن تدرس هذه النفس» ففهم 
النص مرتبط بفهمها. لذلك ابه النقاد ممن اتبعوا هذا المنهج إلى 
دراسة حياة الأديب لا الأدب» وعنوا بتأثر الأدب بالأديب. 

ومنها المنهج الاجتماعي الذي ينطلق من موقف ذي نظريتينء 
هما: النظرية المادية والنظرية المثالية. فالنظرية الأولى وأفكارها هي 
فكر الطبقة العاملة وقوى الاشاكية. والنظرية الثانية همي فکر 
الطبقات الإقطاعية والرأسمالية. والانغياز إلى إحدى هاتين النظريتين 
هو اتحياز إلى موقع اجتماعي حدد. 

ومنها المنهج البنيوى الذي بيز المكونات أو العلاقات الى تیکون 
منها بنية النص الأدبى» ويحدد العلاقات الناشئة بينهاء ثم يحاول 
اكتناه الدلالات العميقة النابعة من هذه العلاقات. وهو منهج شبيه 
بالمذهب الذرّي فى الفلسفةء إذ أن العمل الأدبي مؤلف من ذرّات 
(أي نصوص) کل ذرة أو جملة فيه» صورة مصغرة عن المضمون العام 
لاص الأدبي با کمله. 

راق ادي لإلكزوني قد يستفید ا هذه لاني وقد 


باستخدام ا لحاسب الآ و وإمكانات شبكة الإنترنت العالمية. 
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روائع المؤلفات الي يقوم بقراءتها. وبالتالي فقد اتخذ هذا النوع من 
النقد أشكالا بعدد الأفراد الذين بعارسونه. 


العلومات والوائق الأدبية والسياسية والاجتماعية... إل الي تتيحها 
على نطاق واسع أجهزة الحاسبات الشخحصية» وبخاصة إذا كان الناقد 
العاصر مشت ركا في شبكة عالمية مغل شبكة الإنترنت الي توفر له 
جميع المراحع الأدبية والنقدية والوثائق والنصوص الى يحتاج إليهاء 
محرد ضربة على أحد آزرار لوحة المفاتيح. 

ولعل هذا الكلام النظري يحتاج إلى مثال تطبيقي لنرى كيف بمكن 
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استشمار جهاز ا لحاسب الآلى» وشبكة الإنترنت في العملية النقدية» 
ونظرا لكوني انتهيت قريبا من قراءة رواية (لاأحد ينام في 
الإسكندرية) للكاتب الروائي إبراهيم عبد اجيد الي صدرت عن 
سلسلة روايات الملال بالقاهرة (العدد »)٥۷١‏ فليسمح لي القاريء 
أن يكون مثالنا التطبيقي مُنصبًا عليهاء ومن ناحية أحرى فإن هذه 
الرواية تحتو ي على عناصر فنية وونائقية قدبمة وحديثة» ما بجعلها 
غوذحا صالحا لتطبيق النقد الإلكتزونى عليها. 


« لاحب يام فو الإمطنمرية 


تؤرخ الرواية » فنيا » لحقبة من أهم الحقب الي مرت على مدينة 
اللإسكندرية في عصرها الحديث» وهي حقبة الحرب العالمية الثانية» 
من حللال الشحصية الرئيسية في الروايةء وهي الشيخ محدالدين الذي 
طرده العمدة من قريته وأرضه بسبب أفعال أخيه البهي»ء الذي فتنست 
به نساء القرية» فلم يجد جدالدين بدا من أن يهاجر إلى الإسكندرية 
حيث يقطن أحوه المهارب» وهناك تفتح له الإسكندرية ذراعيهاء 
وتبوح له ببعض أسرارها » فتتكشف علاقة الجحيرة والمودة والأاحوة 
و الصداقة بين المسلمين والمسيحيين» وتتنتهى هذه العلاقة بصداقة متينة 
تمتد على طول الرواية بين الشيخ محدالدين ودميان» وتبلغ ذروتها 
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الفنية في تداحل اسم دميان مع تلاوة مجدالدين الدامعة لسورة الر همسن 
بعد مصر ع دميان تحت تأثير القذائف المتتالية والقنابل المدوية على 
القطار الذي يستقلانه في طريق عودتهما الاحتيارية من العلمين إلى 
لإأسكندرية قيل نهاية المرب إستفر غ لك أيها التقلانء فبأي لاء 
ربکما تکذبان وتسقط دموعه عریرة (دمیان » دمیان) ... اڂ. 
الرواية مزدهة بالشحصيات الرئيسية والثانوية من كل الجنسيات 
والديانات» ومزدحمة بالأحداث اليومية سواء التافهة أو المهمة والمؤثرة 
سواء على مستوى الحجرة أو الحارة أو الحي أو البلدة أو مصر أو 
لمنطقة بأسرها أو العام كله» حيث غليان البشر في الكرة الأرضية 
نتيجة رد الفعل الذي تت ركه الحرب العالمية على الجميع» من أصخر 
عامل عربة كارو كغفانة أو حتى العاطلين عن العمل وأيضا 
الأطفال والنساء والشيوخ والعشاق» أو زعماء العام في ذلسكف 
الوقت ابتداء من الملك فاروق في مصر» وحتى تشرشل الإبجحليزي» 
وروزفلت الأمريكي» وهتلر الألماني سبب كل هذا البلاء الذي 
انعكس على سيرة حياة جدالدين ودميان وحهزة» وجميع العمال 
الصغار بورش السكك الحديدية» وغيرها من البشر في كل بقاع 
الدنيا. يقول د.حامد أبو أحمد عن دور الشيخ محد الدين الممشل 
الأكبر للشحصيات في الرواية (إنه يتوازى مع دور أحداث الحرب 
الكونية الثانية وآثارهاء وهذان الخطان يتوازيان كذلك مع حط ثالث 


س ١‏ )ا سس 


بختص برصد الحر كة قي المدينة) 

وكما تنوعت الشخحصيات وتعددت الأحداث» تنوعت أيضا لغة 
الحوار مابين الفصحى الميسطة ‏ وهي الغالبة م والعاميةء بل قرآنا 
جلا إنجليزية محتوبة ومنطوقة بالعربية» وأيضا بالإنجليزية» و جملا 
بالفرنسية وألا مانية والإيطالية والمندية والسودانية والبدوية ... الى 
بل تعددت المستويات قي اللغة الواحدة نفسهاء فالعامية الي تتحكلم 
بها زهرة (زوحة جدالدين) تختلف عن العامية الي يتكلم بها حمزة 
أو غفانة على سبيل المخال. 

ويبدو أن فكرة إبراز ظاهرة التسامح الديئ» وعدم انتشار مايسمى 
بالفتنة الطائفية» و حلول التعايش السلمي بين جميع الطرائف الدينية» 
وفكرة أن مصر للمصريين» عدا بعض مايثار قي بعىض الأحيان» بين 
الصعايدة و الفلاحين» ي ذلك الوقت» كانت وراء احتيار المؤلسف 
لأكثر من قصة حب نشأت بين ملم ومسيحية» أو بين مسيحي 
ومسلمة على امتداد الرواية» وكان أكثرها تأثيرا قصة حب وعشق 
رشدي المسلم وكاميليا المسيحيةء واليّ مرت بسلام ودون إراقة 
دماء فأصبحت كاميليا راهبة ذات وجه نوراني ي دير بأسيوط 
وسافر رشدي إلى فرىسا للدر اسة. أیضا حدئت قصة حب ہیں دمیال 
السيحى وبريكة المسلمة البدوية تي العلميں» وايصامرت بسلا 


وانتهت بزواج بريكة ابن عمها السدو ي. 


~۳ 


حلال احتفال الطبقات الشعبية أو الفقيرة باستقبال شهر رمضان. 
أيضا يدنجل المؤلف القاريءَ إحدى الكنائس ليريه مايفعله الملسيحيون 


لقدرجع المؤلف إلى الکئیر من الصحف اليومية واععلات 


س (٤‏ س 


الأسبوعية والكتب التاريخية ومذكرات ورسائل القادة والسياسيين 
والعسكريين الذين عاشوا تلك الحقبة» واستحلص منها مايفيد أو 
يخدم أحداث الرواية وتطورها الزمئ الممتد مابين الخامس والعشرين 
من آغسطس ۱۹۳۹ وحتى يوم انسحاب روميل من العلمين في نهاية 
شهر آکتوبر ۹٤۲‏ ١حيث‏ (ابتهجت الإسكندرية فأضيغت شوارعها 
لأول مرة منذ ثلاث سنوات). 

يقول على سبيل المغال: (قال الألمان إن الحدود الفرنسية ضيقة» 
لذلك لابد .من التمدد بالقوات» وليس لألمانيا أي مطامع في هولندا. 
وظهر في الأسواق البرتقال الياقاوي» وقيل إن محصوله وفير الآن 
بفلسطين» وإن الحكومة بحد صعوبة قي تصديره إلى أوروبا بسبب 
ا لحرب» لذلك صار رحيصا جحدا في الأسواق» وأنعم صاحب الحلالة 
الملك فاروق برتبة لواء على صاحب السعادة بيكر باشاء حكمدار 
بوليس الإسكندرية» وتم تحذير الناس من التوجحه إلى ضاحية سيدي 
بشر ليلا حارج نطاق شريط الزام» حيث كثرت حوادث القتل 
والسرقة بالإكراه والاغتصاب» وتقرر أن يسافر ضباط الجيسش 
بالدرجة الأولى في السكك الحديدية للمرة الأولىء تقديرا ل ركزهم 
الممتاز في ابجتمع» وصونا لكرامتهم» وغادر الأمير. محمد على 
الإسكندرية إلى القاهرة بعد انتهاء مصيفه» وقدم تياترو ببا عز الدين 


رواية الفودفيل (جرامي أرستقراطي) وبلغ سعر الجنيه الذهب مائة 


0 


وهسة وتمائين قرشا وسجائر الكرافن ثلالة قروش للعلبة عشر 
سجائرء وستة للعلبة عشرين سيجارة» وتقرر أن يكون ضباط الجحيش 
الرابط من حريجى كلية الربية الرياضية الذين يعانون من البطالة 
دائماء وبدأً عرض فيلم العزممة» وتم تعديل قانون الحياد الأمريكى. 
ورفع الحظر عن تصدير السلاح للحلفاءء وأعدم ثلائة حنود ألمان 
کانوا قد قتلوا الجنرال فون فريتش أثناء القتال قرب وارسو و استمر 
املك يؤدي صلاة الجمغة من كل أسبو ع في حاہع ومکان.آحره 
فصلى. حتى الآن في جامح كيا في القاهرة» والدحيلة بالإسكندرية). 

لقد بخ امؤلف في عملية تضفيره للواقع الشاريخي المستخلص من 
الصحف وابحلات والمذكرات» بالواقع الضن والنفسى لشخحصيات 
الرواية وأحدائهاء ليس ذلك فتحسب» بل إنه يقدم لنا المعلومة 
التارخية“الدقيقة والغارقة فى قدمها عن الإسكندرية منذ أن وقف 
الإسكندر الأكر على قرية راقودة (كرموز وغيط العنب الآن). 
وشاهد على البعد جزيرة فاروس (الأنفوشي ورأس التين حاليا) 
وقرر أن يربط هذه بتلك وأن ييي مدينة تحمل اسمه في العام 
۲ ف. م» وحتى يوم انسحاب روميل تعلب الصحراء وإعلان 
هزيمة دول احور في الحرب العالمية الثانية. وليس المعلومات التاريخية 
هي الي يقدمها الكاتب ‏ بطريقة فنية ‏ فحسب بل أيضا الأساطير 
والخر افات الي اتتشرت على مدى التاريخ» واعتنقهنا أهل المدينة» 


11 س 


العصزر ليصل إلى تلك اللحظة المضيعة ال يقدمها لنا فنيا أو روائيا 
من خلال حدث بسيط أو حکاية عابرة» أو قصة بسيطة» أو صورة 
زجلية أوشعرية أو نثرية. يقول على سبيل المثال: (عامود السوازي 
هو اسم العامود الكبير الذي أقامه أهل الإسكتدرية تخليدا لذك زى 


وكأي تحمع بشري يجمع بين الرجال والنساء والشبان والفتيات 
وقت الأزمات» تعرف الرذيلة طريقها إلى البعض مالم يكن مستعصمًا 
يدين الله والأحلاق الحسنة والفضيلةء مثل الشيخ جدالدين» ويقوم 
الكاتب برصد بعض الانحرافات الحدسية ثي جتمعه الروائي» ويصورها 


1¥ س 


بقلمه ویقدمها لناء ولکن بشیء من الحذر حتى لايطغى الجنس علسی 
عمله» وينحج ي ذلك مثلما ينجح فی كبح ماح قلمه» فيوقفه عن 
تدحر جه إل الكثير من الألفاظ السوقية والشتائم القبيحة» ويضع عدة 
تقاط بدلا من ذكرها صراحة قي عدة أماكن» وأعتقد أن هذا 
أسلوب أدبى وف راق (ولعلٌ الناشر يكون وراء هذه الفكرة). 

وإذا عدنا إلى شحصيات الرواية المتعددةء جحد أن أكسثر 
الشحصيات تطورا ونوا من الناحية النفسية والدرامية» م تكن 
الشخحصية الرئيسية الشيخ محدالدين» بل كانت شخحصية دميان» فهي 
شحصية تثير الشفقة قي البداية» ولكن بتطورها ووعيها وحرصها 
على التعلم ثم التدين تسير في خحط تصاعدي» إلى أن يصيح صاحيها 
بعد حدمته في الكنيسة ووفائه بالنذر الذي قطعه على نفسه أقرب إلى 


القديسين (شىء ما بحدث في و جهه لايدر كه. جدالدين غير فادر 
على الابتعاد بعينيه عن إكليل النور الذي حيط بوجحه دميانء هذا 
شىء لم يکن في دميان من قبل ... اڂخ). 

أيضا هناك كاميليا تلك الفعاة الي أحبت رشدي من الأعماق 
وعندما حذرها أهلها والقساوسة من مغبة هذا الحب» أحذت تتحول 
تدريًا - بعد أن شفها ا لحب إلى قديسة يقصدها الناس وطالبو 
الشفاء قى ديرها بأسيوط. 


أما شحصية مبحدالدين فقد قدمها المؤلف من أول الرواية على أنها 


۸ 


طبعة بولاق عام ۱۸۸٩۹‏ . ولاشك أن اطلاع الناقد على مصادر 


لتلك الحقبة»ء بالإضافة للصحف اليومية وكتب تاريخية أحرى». 
وحكن للنقد الإلكتوني الاطلاع على تلك المذكرات والصحف 
اليومية والكتب التاريخية الأحرى الى كانت فصادر أساسية للمؤلسف 
أنْناء عمله الإبداعي . إن التاقد أثناء قراءته للرواية يستطيع أن دد 
تلك المصادرء ثم يطلب المعاونة من منظومة النص انحوري المرحعي 
لاستعادة بعض العلومات حيث يقوم النص المرحعي بوضع أحد 
أصابعه داحل أحد صناديق الفهارس» ويضع أصبعا آحر في صندوق 
آحر» وهكذاء إلى أن تصبح قطع المعلومات المختلفة أمام الناقد» ومن 
ثم تبداً عملية التجليلى النقدي» ومعرفة كيفية توظيف المؤلف هذه 
العناصر الخلاقة في عمله الروائي» وهل كان استدعاؤها محرد حلية» 
أم نها وظيفة فنية أساسية فى العملية الإبداعية؟ وعلى سبيل المشال› 
سيتيح لنا أسلوب النص احوري معرفة كيفية توظيف مذ كرات هتار 
قي الروايةء بل إن الناقد الفطن من الممكن أن يربط بين تأثير قرارات 
هتر في الحرب على الشخحصية الحورية في الرواية وهي الشيخ 
حدالدين. 

أيضا کر" شبك الإنترنت الناقك من الاطلاع على بعض الأفلام 
الوتائقية أو الدرامية ال تم إبحازها عن الحرب العالمية الثانية (وهي ي 
واقع الأمر كثيرة) فيربط بينها وبين مشاهد الحرب الي قدمها الروائي 
في عمله» و كما يذهب د.حامد أبو أحمد» فإن المؤلف أراد لروايته أن 


۷١ 


تصبح سجلا حيًا وشاهدًا على مادار في تلك الفارة ال حرحة الخطيرة 
من تاريخ مصر والعالم» حاصة وأن الحميع اصطلوا بنار ا لحرب. وإذا 
كانت الرواية تقع في >٠ ٤‏ صفحات» فإن أحبار اللحرب ومشاهدها 
تحتل تقرييا ثلث هذه الصفحات. لذا يفضل أن يطلع الناقد على 
بعض المشاهدات الحية والواقعية» من نحلال الوسائط المتعددة الى 
تتيحها شبكة الإنترنت» واليّ يقصد بها نقل المعلومات أو ظهورها 
على شاشة جهاز الكمبيوتر بالصوت والصورة والفيديو. 


وهكذا يساعد النقد الأدبي الإلكترونى الناقد قي الوصول إلى آفاق 
نقدية ومعرفية جديدة من الصعب الوصول إليها بالطرق التقليدية» أو 
من الممكن له أن يصل إليهاء ولكن بعد طول عناء وإنفاق وقت 
طويل تي سبيل الوصول إلى المعلومة الي بحتاجها في مقاله أو بجحشه 
النقدي . 

إن الوسيلة النقدية الإلكازونية» سوف تسهم في تذليل الكثير من 
العقبات الى قد يتعذر على الناقد جحاوزها بالطرق التقليدية. بل إنها 
ستفتح له آفاقا نقدية جديدة» وستمنحه رؤي وأفكارا قد لاتخطر 
على باله أثناء مارسته للعملية النقدية التقليدية. ومن هنا فإننا 
لانستطيع إطلاقا إلغاء الدور الإنساني للناقد» ولانستطيع أيضا القول 
بأن الذوق أو الانطباعية سيتراجعان أمام سعة العلم أو غزارة 


~۷١ 


المعلومات» كما أننا لانستطيع القول ب (موت الناقد) أمام جهاز 
ا لحاسب الشخصى» أو داحل شبكة الإنتزنت» فهو في النهاية الإنسان 
الذي يستدمر كل هذه الطاقات أو الإمكانات الإلكترونية قى سبيل 
إبجاز مشرو ع أدبي أو نشدي يمدمه للعاريخ الأدبسي أو التاريخ 


سيمكنيٰ في هذه الحالة معرفة كم الأسماء أو الأفعال الماضية أو 
الأفعال المضارعة أو أفعال الأمرء أو حروف العطضف» أو بحروف 
الجر وماإلى ذلك في الرواية» وذلك عن طريق زحسدي أدوات 
الببحث في أحد البرامج» أو عن طريق'برنامج صغير يصمم لهذا 
الغرض» في حالة عدم وحوده قي جهازي» وذلك دف أو مهمة 
تحليلية ما يريد الناقد القيام بهاء وليس حبًا. ف عملية الإحصاء ذاتهاء 
الت لن تكون مفيدة إذا توقفنا عندها ولم نحاول البحث في دلالات 
لأرقام أو النتائج الي توصل البرنامج إليها. 

لد ورد في الرواية الكثير' من الكلمات والجمل الأحنبية 
(الإنحليزيةء والفرنسيةء والألمانية» والإيطاليةء واهندية...) بالإضافة 
إلى جمل بالعامية المصرية» والسودانية» والبدوية... ومن الممكن نتحليل 
هذه احمل إلكتزونياء والوصرل إلى جماليات معينة تضفيها هذه 
الجمل على السياق الروائي أو السرد. بل من الممكن بيان صحة 
استخدام هذه الحمل أو العبارات» أو عدم صحتها من حلال عرضها 
على أحد البرامج اللغوية أو القاموسيةء لنرى صحة ادعاء الكاتب» 
وطريقة استخدامه ها. وهل لو تم حذفها ستوثر في السياق العام 
للروايةء أم لا ؟ 

أيضا من الممكن للنقد الإلكروني أن يقوم بتحليل شخصية ما 
على طول الرواية» كشخصية دميان» والوقوف على عناصر بنائها 


Vt 


وتطورهاء ودورها قي العمل الروائي» ثم يجيب عن سؤال مشل: هل 
تطور هذه الشخحصية أو تلك جاء مناسبا لا قامت به من أفعال على 
طول الرواية؟ 

من الممكن أيضا استحضار شخصيات الرواية كلها أمام عين 
الناقد» بدلا من الاعتماد على ذاكرته بعد القراءةء والقيام بعقد 
مقارنة أو موازنة بين تلك الشخصيات» وشخصيات ماثلة قى الرواية 
نفسهاء أو في روايات أو أعمال أخحرى. وعلى سبيل امال بمكن عقد 
مقارنة أو موازنة إلكازونية بين شخصية الشيخ محدالدين في رواية 
لاأحد ينام في الإسكندرية» وشخصية عبدربه التائه فى أصداء السيرة 
الذاتية لنجيسب حفوظ أو بين شخصية محدالدين وشخصية 
عبدالمتجلي في رواييٍ اعترافات عبدالمتجلي وامرأة عبدالمتجلى لنجيب 
الكيلانى» أو بين الشخصيات الثلاث معاء وهكذا. 


* أحط ومام : 


الإلكازونيء» دون إلغاء لأي منهج نقدي» أو لأي نوع نقدي آحر» 
و كما سبق أن ذهبناء فإن النقد الأدبي الإلكروني ماهو إلا وسيلة 


حديدة تضاف إلى ماسبقها من وسائل في سبيل الوصول إلى أعماق 


العمل الأدبى وسبر أغواره. انه قد يستفيد من أحد المناهج النقدية»› 
وقد يستفيد منها حتمعة إذ أنه يسعى إلى إقامة منهج نقدي متكامل» 
باستخدام ا لحاسب الآلي» وإمکانات شبكة الإنترنت العالمية»* وماالمثال 
الذى قدمنام وغاالإحراءات الي قمنا بهاء إلا جرد ملامح هذا الشوع 
المخديد من النقدء ؤآمل أن تكتمل الصورة ف أعمال أنحرى» لتعم 
الاستفادة من هذا الطائر الالي الذي تسل إلى حياتناء ووحد مکانا 
لايا به» فیحط علی. طاولاتنا ومكاتبنا في العمل» وقي المنزل. 

وتېقى فى النفس» وني العقل» بخض الأسئلة الي آمل أن بحيب غنها 
الأيام القادمة» ومنها: 
* إ3 كان النقد الإلكازوني _"بالمفهوم”السابق طرحه _ يصتلح 'تطبيقه 
على الرواية والمسرخية المكنوبة" على سبيل الخال فهل يصلح تطبيقه 
على الشعر» حيث الور والموسيقى والتناغم بين الأاخرقف» هر 
لذي يؤثر على الوجحدان والحواس» وليس المعلومات ؛ 
* هل نستطیع قياس أو رصد تطور اللغة والدوق والمشاعز من خحتلال 
اجه ة ا لحاسب الال؟ 
* لمن ستكون الغلبة أمام غزارة امعلومات» أو سعة العلي الفكر أم 
الفن؟ 
“ هل يستطیع لتقد الإلكزوني تحويل الإحساس بالجمال إلى منهج؛ 
وأين دور القلب أو الإحساس والشعور من ذلك؛ 


۷1 س 


هل سينتهي النقد د الإلكازوني إلى آن یکون جحرد صوره فوتوغرافية 
لفكرة دذهنية تظهیر ها ف خت بر ات المنطقى والواقع بوسائل مادية 
حسوسة» وصادق على صحتها كل اناس رغم تباين أذواقهم وتايز 


س ۷/۷ س 


اهم مرا لے لقال وممامرد 


إبراهسيم عبدالجيد. لاأحد ينام فى الإسكنندرية. القاهرة: دار الهلالء 
روایات الالء العدد ۰٥۷۰‏ یونیة ٩۱۹۹ء‏ (حرم ٤4١۷‏ ١ه).‏ 

حامد أو أحمد. "لاأحد ينام في الإسکندرية." الریاض» ( ۲۱ نوفمیر ٩۱۹۹م‏ / 
۰ رجحب ۱۷٤۱ه).‏ 

حالد يو سف في النقد الأدبى وتاريخه غند العرب. بيروت: المؤسسة للجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیم» ۱۹۸۷م (۰۷٤۱ه).‏ 

علي باشا مبارك. الخطط التو فيقية لدينة الإسكندرية . القاهرة: مكتبة الآداب 
ومطبعتها بالجماميز (د.ت) عن طبعة بولاق عام .1۸۸٩‏ 

كارلو ني وفيلسلو. النقد الأدبي. ط۲؛ ت. كين سالم» بيروت» باريس: 
منشورات عویدات»› ٤‏ ۱۹۸ء. 

حمود باشا الفلكي. الإسكندرية القديمة كما اكتشفها الؤلف باعمال ال حفر 
وسنت الغخور والسح وطرق البحث الأحرى. الإأسكندرية: دار نشر 
الغقافة» .٠۹٦۷‏ 
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منذ أن كتب بحيب محفوظ روايتسه رأولاد حارتنا» قي نهاية 
الخمسينات» وحتى الآن» والحدل حوها لاينتهي» ومامن مناسبة يأتي 
فيها ذكر هذه الرواية إلا وتنقسم الآراء حولهاء مابين مؤيد لوجحهة 
النظر الفنية أو الرمزية الى استقاها الكاتب من و حى الديانات 
المحتلفة للتعبير عن ولادة البشريةء وبداية الصراع بين الخير والشر› 
وتطوره في جميع العصور والأزمان» وبين معارض هما على اعتبار أن 
بها تطاولا على الذات الإلهيةء وتهكما على الأنبياء والرسل. وقد 
قام علماء الأزهر الشريف بالقاهرة» بإصدار فتواهم حول الرواية» 
بعد أن نشبرت مسلسلة في جريدة الأهرام عام ٠۹٥۹‏ وتم رفع أمرها 
إلى رئيس الحمهورية وقتهاء وهو الرئيسن مال عبدالناصرء الذي منع 
نشرها في كتاب داحل مصر» لكنه من ناحية أحرى لم بانع في شأن 
طباعتها حارج حدود مصر» وعلى الفور قامت دار الآداب 
ببيروت بطباعة الرواية» الى اعتقد البعض أنها وراء فوز الكاتب 
بجائزة نوبل للآداب عام ۱۹۸۸ مع أن تركيز نة المجائزة كان على 
ماأنجزه الرحل من تظوير اللغة في الفن الروائي» وأشارت إلى الثلاثية 
وثرثرة فوق النيل ركما حاء في حيثيات الفوز). وبعد إعلان فوز 
بحيب محفوظ بال حائزة نشطت الأقلام ددا للكتابة عن هذه الرواية» 
فأاصدر الشيخ عبدالحميد كشك كتابا عنوانه (كلمتنا في الرد على 


أولاد حارتنا) أعقبها نشر كتاب اليوم الذي يصدر عن مؤسسة 


Al 


العامية» ومحليل الشسحصيات الواردة قي هذا العمل» بل ومقارنتها 
بشخصيات متشابهة في أعمال أحرى» وتحليل الأحداث» تحليلا فنيا 
أو بنيوياء وتحليل الصراع الإنساني داحل العمل» وماإى ذلسك. 
وعندها نستطيع أن نرى أنواع التناص الأدبي» أو مقندار التأثير 
والتأثر (ولانقول السرقة) بين عمل إبداعي وآخر» وي أكثر من لغة. 

ولاشك أن مثل هذا البرنامج سيسهم إسهاما فالا فى الكشف 
عن قيمة العمل الإبداعي»› فبعد أن أعرض عليه رواية راو لاد حارتنا 
على سبيل المثال» فإنى بالتأ كيد سأتلقى رسائل أدبية نقذية منه» قضع 
تلك الرواية فى مكانها الصحيح على حريطة الرواية العربية والعالمية» 
دون آدنی تحيز» أو انفعال. 

وعا أن لينا ا كثر من نوع من أنواع الكتابة أو أكثر من حنس 
دی (شعر»-قصة قصيرةء' مسر حية» رواية» مقال آد ین مقالى نقدي 
بأقلام الكتاب»... ال) فإنه من.المخكن لأصدقائنا المبرجحين أن ”يقوموا 
تتضميم بزنامنج حاص لكل نوع أدبي» ذلك أن المواصفات. المطلوبنة 
لبرنامج نقد الشعر ستحتلف بالتأ كيد عن المواصفات:المطلوبة ليرنامج 
نقد الرواية» فالشعر يبحتوي على موسيقى وأوزان وتفعيلات وبحور 
شعرية بسيطة وم ركبة» ولخته الفنية تعتمد على الإنحاء والتكثيف 
والرمزء بطريقة أكثر إثارة من القصة القصيرة على سبيل المثال» ومن 
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هنا فإن تصميم البرنامج الخاص بالتعر» على سبيل المثال أيضاء يجب 
أن يختلف عن برنامج الرواية أو القصة» وهكذا. 

غير أنه في جميع الأحوال بحس أن يكون هناك تراكم معرك» 
وححبرة تذوقيةء وإذا كانت شبكة الإنترنت العالية» تستطيع حقيسق 
التراكم العرق» فكيف هما أن تحقق الخبرة التذوقية؟ (سوال أوحهه 
للزملاء المبرجين). 

أيضا يفيد برنامج الناقد الإلكترونى المقترح» في اكشاف السرقات 
الأدبيةء وف الكشف عن علاقة النص الأدبي بغيره من الأاعمال 
الأحرى الق سبقته» أو المعاصرة له. فإذا كان سيناريو فيلم «النوم في 
العسل» للسيناريست وحيد حامد مأحوذا 
من رواية ر«وقائع حارة الزعفراني» لجمال الغيطانيء وإذا كانت 
قصيدة نزار قباني مح جر ید ھ)) مأخحوذة من قصيدة للشاعر الفر نسي 
حاك بریفیر» فان برنامج لناقد الإلكتزوني من الممكن بسهولة بعد 
عرض سيناريو الفيلم ورواية الغيطاني عليه» وبعد عرض النص العربي 
لقصيدة نزارء والنص الفرنسي لقصيدة بريفيرء أن يقول كلمته 
بطريقة محايدة تماماء وبدون أدنى بحاملة أو هوى أو مصلحة 
شحصية» وقد يكتشف البرنامج أن الغيطاني أحذ فكرة روايته مسن 
نص خر سواء کان عربيًا أو أحنبيا. وقد يكتشف أيضا أن بريفير 


أخحذ فكرة قصيدته من شاعر اخر معاصر له سواء کان فرنسیا أو من 
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حنسية أحرى» وهكذا يقول الناقد الإلكتروني كلمته النهائية الي 
لاتقبل الطعن أو التزوير. 

إن هذا البرنامج من الممكن أن يفيد غملية الببحث العلمى» 
ويفيد الح ركة النقدية في العام كله إفادة عظيمة» لذا فإني أطالب 
أصدقاءنا امير يجين أن ينشطوا في هذا الاتحاه» الذي سيكون له.اأبلخ 
الأثر فى إيقاف عمليات السطو الأدبي على جهود الآحرين» وبخاصة 
ني بحال الرسائل العلمية من ماجحستير ودكتوراه حيث لوحظ في 
العقود الأحيرة ارتفا ع نسبة سرقة الرسائل العلميةء والأبحاث الأذبية» 
الأمر الذي دفع إحدى دور النشر السعوذية (وهي دار اججد) لعمل 
موسوعة باسم موسوعة السرقات الأدبية: 

أيضا من المنكن لبرنامج الناقد الإلكروتي أن يحدد مستوى العمل 
الإتداعى المرسل للناقد (البشري) عبر البريد الإلكزوني» فبالشا كيد 
هناك حد أدنى لحودة العمل الأدبى أو الفي» وبالتأكيد هناك حدود 
فاصاة بين کل جنس أدبي وأحر. ومهما بلغت درجحة تأثر الفتون 
ببعضها البعض» أو تداخحلها مع بعضها لليعض» فلابد من ضوابط 
معينة. هنا من الممكن للبرنامج بعد تغذيته ببعض القواعد النقدية» 
وبعض المعلومات» أن يقرر استقبال عمل "ما لأنه يستوقي هذه 
الشروط» أو يقرر عدم استقباله لأنه دون الحد الأدنى. وبالتالي فإن 


هذا البرنامج يساعد الناقد في الاحتيار» ولي وضع حد أدنى 
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حودة العمل الذي سيتعامل معه عبر بريده الإلكازوني» إما بقراءته 
على شاشة حهازه» أو بطباعته على الورق. 

وفي تصوري فإن برنامج الناقد الإلكاروني لن يفحص المؤلفات أو 
النصرص الأدبية أو النقدية فحصا تافها أو هزيلا أو ركيكاء وليس 
في مقدروه أن يفعل ذلك» فهر لايعتمد على المزاج الإنساني أو مزاج 


هو في علم الحساب ۲٠+١‏ دون محاولة ابتكار آفاق معرفية 


حديدة» والاكتفاء عا تقدمه الشبكات من معلومات؟. 

لاأعتقد حدوث ذلك لأن الإنسان الذي احترع الأجهزة 
الإلكترونية» وتوص إلى الشبكات العالمية لن يقف طموحه وإبداعه 
تل سحلو د فهو دائم التجدد» دائم الإبداع» لایر کن ل مط وأحسك» 
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بل إن الديمقراطية المعرفية الي تتيحها شبكة المعلومات» ستجعله 
يبحث دائما عن الحديد. ونأمل أن يكون الجحديد دائما في صالم 
الإنسان الذى کر مه الله على سائر المحلوقات. 
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والقيام بتشغيله» والتعامل معه. 

ومن ضمن البرامج التعليمية ال هيأتها صخر لأطفالنا: هيا نتعلم» 
واخحتبر ذكاءك ورحلة إلى مكة» والفنان الصغيرء والمهندس الصغيرء 
والمخطاط الضغررء وتعلم الجبرء وكلمات ومعان» وعنساوين 
,ملصقات» وحساب الفضاء واحتبر معلوماتك» وألعاب ومفردات» 
والقراءة فى بلاد العجائب» وغيرهاء فضلا عن برامج تعليم اللغة 
العربية والإنجليزيةء والرياضيات والعلوم ... إلخ» ويستخدم الصوت 
إلى حوار الصورة في كثير من هذه البرامج وفق تقنيات الوسائط 
المتعددة. 

إن الطفل محد سعادة كسيرة وهو يتعامل مع تلك الاشكال 
المحديدة» مثلما كنا حك سعادة كبيرة وحن صغار نلعب مح أقرالنا 
بالبلي (المغلث وطظة وشبر) والأحجار (السبع طوباث) وعسكر 
وحرامية» والمسّاكة» وأولنا اسكندراني» وأولنا حنء وماإلى ذلك. 


* ألعاب توم إل الفرميك مالعرلء 

ولكن المشكلة في طفل اليوم هي أن ألعابه وأدبه البثوث عبر 
أحهزة الحاسب الآلي أو الأتاري» تزر ع فيه الفردية والعزلة حيث 
يعارسها فى المنزل» وعفرده في أغلب الأحيان. فمن الممكن أن يجلس 
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إذن ل يعد الأمر مقصورا على طريقة صنع الكتاب بشكل يجذب 
إليه الطفل» فيفرح به ويبدأ في تصفحه» واستيعاب المضمون المطروح 
بدانحله. 

ولم يعد الأمر مقصورا على اخحتيار النص الشعري المناسب للطفل 
في مراحل عمره المحتلفة» حيث يرى الدكتور علي الحديدي في كتابه 
ررق أدب الأطفال» ص »۲١١‏ ط۲» القاهرة: مكتبة الأنجلر المصرية. 
٩‏ ب أن هناك اتحاهين حول تحديد الشعر المباسب للأطفال» 
أو هما يرفض الشعر الذي يكتبه من يسمون بشعراء الأطفال إذا 
توقفت موانهبهم علد هذا الحد» واقتضر نظمهم على شعر.الأطفال» 
ويدعو أصصحاب هذا الاتجاه إلى أن يقدم للأطفنال ماسهل معناه 
وحفت موسيقاه وناسبهنم موضوعه وأهدافه من نتاج الشعراء الكبار" 
والابجاه الآنحر يحدد الشعر الذي يقدم"للأطفدال .محا يكتبه-الشعراء 
ابتداءٌ للأطفالء وهو مايسمى .بشعر الأطفال» كشعر: حمك اهنزاواي 
و محمود أبو الوفا وأحمد. شزقي: يي حكاياته الشعرية للأطقال»ء وغيرهم 
من كتبوا شعرًا للأطفال. 

ضا 1 يعد الأمر مقصورًا على احتيار الحكاية أو القصة المناسبة 
للطفل سواء المصورة أو غير المصورةء الملونة أو غير الملونةء ولم يعد 
الأمر مقصورًا كذلك على مناقشة تقديم ماهو غير ناطق من حيوان 
أو طير بطريقة ناطقة»ء أفيد أو أنفع للطفل أم الابتعاد عن هذه 
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الطريقة لأنها تتنافى والحقيقة» فمادام اهر لاينطق والطائر لايتكلب 


البرامج الترفيهية والتعليمية المبثوثة من شبكة الإنترنت» على أجهزة 
التلفريون العادية ق المنزلء وبدون مساعدة من أحد» سواء كان هذا 


الأحد الأب أو الأم» أ مدر ب الكمبيوتر. 


* مطفل الإنترن: 


بدخحول الطفل هذا الغالم» واستبدال الواقع الافتراضى (سايبر 
سبيس) بواقعه الحال عن طريق أجهزة يرتديها مفل النظارات الى 
تحتوي على شاشي تلفزيون صغيرتين» واحدة مام كل عين» مجانب 
ماعات اسزيوء والقفازات ذات الوسادات الضاغطة» لإاحداث 
لتأثير على الأصابع والذراع» ثم باتصال هذا الطفل بأطفال آخحرين 
مشر كين معه في الشبكة » نتوقع حدوث تطور هائل في اهتمامات 
الطفل وميوله الثقافية والأدبية» ومن هنا فإنه يجب على صانعي أدب 
الأطفال التفكير في الشكل والمضمون الذي سيقدمون به أدبهم 
لأطفال الإنترنت. على هؤلاء الأدباء أن يتوقعوا من طفل الإنترنت 
لقيام بالتجوال داحل الشبكة العنكبوتية (العريية) والبحث عسن 
نصوص أدبية وأشكال فنية تلائم اهتماماته وقدراته الجديدة» عبر 
المواقع المحتلفة» وإذا وجد شيعا مايثير اهتمامه» فإنه يقوم باستكعائه 
فورًا على شاشة الحاسب الآلي» ويبداً في الاطلاع عليه» وقد يكون 
هذا الشىء لوحة تشكيلية أو قصيدة شعرية أو نشيد أو أغنية» أو 
قصة مكتوبة ومرسومة وملونةء أو مقطوعة موسيقية» أو فيلم كرتون 
يعرض بالصوت ابحسم والصورة الثلاثية الأبعادء أو عن طريق 
الو سائط المتعددة الي يقصد بها نقل المعلومات أو ظهورها على 
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شاشة جهاز الكمبيوتر بالصوت والصورة والفيديو» أو أي شكل 
آحر من أشكال الأدب والفن المتعارف عليها في عصرنا هذاء واليّ 
لانستطيع التنبؤ بانحراف مسارها مستقبلا عبر أجهزة الحاسبات الالية 


امنافسة ستكون شديدة بين أطفال الانز نت أنفسهم. فمعظم هؤلاء 
الاطعا سیکول دديهم القدرهة على برجسة افکارهم وخحيلاتهم 
و تصوراتهم وبثها عبر جهاز حسب الآلي إلى أترابهم. 

سيجلس طفل الإنترنت إلى جهازه» وسيستقبل من أقرانه يوميا 
عشرات الأفكار والمعلو مات والألعاب الى يقومون بتصميمها أو 
قدراتهم الذهنية والعقلية وأيضا التخييلية. 


+K‏ لملا le NÎ‏ اما 


ومن هنا يأتي حطورة دحول أطفالنا الشبكة» دون أرضية معرفية 

ولقافية ودينية يقفون عليها ومحميهم نما قد يصل إليهم من أفكار 
ومعلومات قد تكون حاطئة أو منافية لأذواقنا وعاداتنا وتقاليدنا 
وديننا (کما حدث في شبكة إنتزنت الكبار» حيیث تم إعطاء 
معلومات خاطئة عن الدين الإسلامي) وقد تكون في معظمها موجحهة 
لخدمة أغراض معيدة أو أغراض مشبوهة ومدسوسة علي تاريخنا 
وحضارتنا ولغتنا. بهدف التشويش على عقلية الصغارء وتحويل 
انتمائهم وولائهم لغير الدين والوطن. 


4 ايف وأاية: 


إذن مجحب و جود ححماية كافية لأطفالنا مى سيول المعرفة الإلكترونية 
الي رعا تغرقهم معنويا وحسيا في المستقبل القريب. 

هنا يأتي دور الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات والمربين 
والمربيات الذين لابد أن يكون لديهم أولا فكرة متكاملة عن التعامل 
مع أجهزة الحاسب الآلي الشخصية» نم مع شبكة الإنترنت العا مية» 
حتى يكونوا على استعداد للإجابة عن أي سوال يوجهه إليهم طفل 
لمستقبل» طفل الإنازنت» وليس من طبيعة الأشياء أن يعرف الطفل 
أكثر ما يعرف الأب أو الأم أو المدرس أو المدرسةء ويمخاصة فى محال 
المعارف العامة الى يجلبها التطور المستمر إذ إن موضو ع الحاسبات 
الآلية وشبكة الإنترنت سيكون في غضون السنوات القليلة القادمة من 
الموضوعات أو المعارف العامة» وليس المتخحصصة. 

بعد ذلك يأتي دور الحماية الثقافية والمعرفية لمواجهة التدفق 
امتوقع» والسيول الى سوف تتدافع أمام أنظار أطفالنا وهم حالسون 
إلى أجهزتهم سواء قي منازهم أو مدارسهم الي لابد أن تتطور 
لتساير الانفجار المعرفي والثقاقي والادبي الآتي من خلال الأجهزة 
الإلكترونية» وتواجحه أي انحراف فيه. ويرى جورج قندلفست (جريدة 
الحباة )۱۹۹1/١١/۲١‏ أن أفضل رقابة هى الرقابة الذاتية» وخحاصة 


~۹4 


رقابة الأهل لاستخدام الإنتزنت من قبل أولادهم. وطمذه الغاية تو جحد 
بعض برامج المراقبة الي تقطع الاتصال حال إدخال إحدى الكلمات 
الممنوعة الي تم تحديدها سلفا. وحن للأهل هنا أن محددوا الكلمات 
لمفاتيح التي تؤدي إلى المواقع غير المرغوب بهاء ويتكفل عندها 
البرنامج مراقبة استخدام الأولاد لشبكة الإنتزنت. 

لقد صدّق الرئيس الأمريكي بي كلينتون في عام ۱۹۹٩‏ على 
قانون للاتصالات توي على بنود نع نشر المواد المحا_ة للاداب ي 
الإنترنت» وتغرم المحالفين مبلغا بمكن أن يصل إلى ٠٠١‏ ألف دولارء 
استجابة لمحاوف أولياء الأمور الأمريكيين» وتبع التصديق على 
القانون قيام السلطات المعنية في أمريكا باعتقال ٠١‏ شخصا بعدما 
داهمت أكثر من ٠٠١‏ منزلا في أنحاء مختلفة من الولايات الأمريكية» 
و صادرت عددا کبيرا من أجهزة الكمبيو تر والأقراص الي تحتوي 
على مواد خحليعة تستغل الأطفال. 

وف بريطانيا حدث شيء ممائل» حيث حكمت إحدى الحاكم 
في بداية عام ۱۹۹٦‏ على شخص يتعامل مع مراد خليعة تستغل 
الأطفال» وذلك بعد حهلة اعتقالات شملت عددا من المشكوك 
بقيامهم بترويج مواد مخلة بالآداب» وصادرت الشرطة أحهزة 
كمبيوتر وأوعية حزن في عدد من المنازل في أنحاء مختلفة من البلاد. 

أسوق هذه الأمثلة ال نشرتها بعض الصحف وامجلات في حينه» 


ا٭١‎ 


للتعرف على بعض امشكلات الي من الممكن أن لبها دحول 
أطفالنا عا م الإإنرنت السحري» و كيف قام الغرب (صاحب احازاع 
الإنزنت) عله دون اللجوء إلى إلغاء التعامل مع عالم الإنزنت 
الذي من الواضح أنه لم يعد قي استطاعة إي فرد أو حكومة السيطرة 
عليه. ولكن على الرغم من ذلك فمن الممكن ترشيد تعامل أبنائنا 


مج , 


نأتي إلى السؤال الحيوي الذي لابد من أن يطرح نقسسه الأن 
ويتعلق .عصير كتب الأطفال وقصصهم وأشعارهم وأناشيدهم 
وجلاتهم وجرائدهم ... إل المطبوعة على الورق .. هل سينتهي 
عصرهاء ويأفل زمنها بشروق مس الإنترنت على إطفالناء أو 
بدنحول أطفالنا تلك الشبكة» وتعايشهم مع عالمها الأدبي والثقافي 
اموجه إليهم من حلاهها ..؟ 

في حقيقة الأمر فإن الإحابة عن مثل هذا السؤال ترتبط بالإجابة 
عن مصير المطبوعات الورقية عموما (سواء للكبار أو للصغار) في ظل 
التقدم المطرد لكل ماهو إلكتروني في عام الاتصالات والمعلومات. 


وأتوقع بطبيعة الحال أنه كلما حدث تقدم قي استيعاب دور 
الأجحهرة الإلكترونية في حدمة الثقافة والمعرفضةء وتبسادل الخبرات 
والمعلومات والثقافات عبر شاشات أجهزة الحاسب الآلى» حدث 
تراجح قي عام الطباعة والنشر الورقي. وهناك عشرات من دور 
النشر والطباعة الورقية» بدأت تفكر جديا في تطوير نفسها بالتحول 
التدريجي إلى عام الدشر لإلكزونيء وهناك العديد مسن دور 
النشر الكبيرة في عالمنا العربى» بدأت تخطو حطوات حثيثة نحو هذا 
الاتجاه إلى حانب محافظتها على موقعها الحالي في جال الدشر الورقيء 
فهي تقوم على سبيل المشال بإصدار أحد المعاجحم أو القراميس في 
صورة ورقية» ولي الوقت نفسه تقدم المعجم أو القاموس نفسه لي 
صورة أقراص مرنة أو مدجة (مليزرة). 

وأعتفد أنه يجب أن يستمر الوضع بالصورة تفسها بالنسبة لمنتجات 
أدب الأطفال» حتى يثبت الأكثر صلاحية في الميدان العالمي» فيكون 
التحول الكامل نحوه. 

وهناك شر كات ومؤسسات عربية دحلت مباشرة عام النشر 
الإلكتروني دون المرور بمرحلة النشر الورقي» فقدمت لأطفالنا البرامج 
الثقافية والأدبية العديدة» وعلى هذه الشركات والمؤسسات يقع 
لعبء الأكبر في التطوير» بدخحوها عام الإنرنت» فتبث لأطفالنا من 
حلاله کل ماهو مفید وطریف وجیل ومتع ومسل» حت لایلحا 


س اس 


طفل الإنترنت إلى التجول في مواقع أحرى داحل الشبكة جد فيها 


س ۹۷ا س 


في نهاية عام ۱۹۹۱ م = ١١١٠ه‏ ذهبت مع الصديق الشاعر 
الكبير محمد إبراهيم ابو سنة لإحياء أمسية شعرية أقامها لنا نادي أبها 
الأدبي بالمملكة العربية السعوديةء وذلك إثر دعوة كربمة وجهها لنا 
الأستاذ حمد عبداللّه الحميد رئيس النادي. وقبيل بداية الأمسية 
طلب منا مقدمها كتابة نبذة ختصرة أو تعريف بأعمالنا الأدبية» 
ونشاطاتنا الشعرية» وحياتنا العملية... ال ليقدمنا بها لجمهور 
ا لحاضرين» فانقطع كل شاعر عن صاحبه» ليكتب المعلومات المطلوبة 
منه) لنکون بین يدي مقدم الأمسية حين يصعد إل منصة التقديم. 

وفي زيارة أحرى له لدولة عربية شقيقةء لم يطلب مقدم الأمسية 
الشعرية» معلومات عن الشاعر أبو سنة» ولكنه فوحىء بأن مقدم 
الأمسية يقدمه علو مات وافية ودقيقة. وعندما انتهست الأمسية سأل 
الشاعر مقدمها عن المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات» فأجابه 
بأن المعلومات تم استقاؤها من معجم البابطين للشعراء العرب 
العاصرين الذي خحصص صفحتين لكل شاعر من (معظم) الشعراء 
العرب (الأحياء) وجاء فى ستة مجلدات ذات طبعة أنيقة» ولاتقل عدد 
صفحات كل جلد عن سبعمائة صفحة من القطع الموسوعى 
رالکبیر). 

وقي إحدى زياراتي لمدينة القاهرة» توحهت إلى محتب مؤسسة 
البابطين للإبداع الشعري للحصول على نسخيّ من المعجم بعد 


¥ 


صلدو ره» فوجحدت صندوقا ثقيلا مصنوعا من الكرتون بداحله 
الجلدات الستة من المعجم» فأشفقت على نفسي من حمل هذا 
الصندوق من القاهرة إلى الإسكسدرية حيث أقيم» والانتقال به من 
وسيلة مواصلات إلى أخحرى حتى أصل إلى منزلي» حاصة وأن 
حدول زیاراتي للقاهرة» يكون دائما مرد ها بالارتباطات والأعمال. 
وحسم الأمرً قول أحد العاملين بالمكتب _ بعد أن استشار شخصا 
حر على التليفون - بأني سأحصل على نسحي من المعجم لي 
مدينة الرياض (!!). 

وأحذت أتساءل بي وبين نفسي» ألا توجحد طريقة أحرى يحصل 
بها من يقدم الأمسيات الشعرية أو الندوات والمهرجانات الأدبية 
بعامة» على المعلومات المطلوبة عن الشعراء والأدباء والنقاد المشا ركين 
في أي ملتقى أديى بدلا من التوجه إلى الشاعر أو الأديب في لحظات 
استعداده النفسى للاقاة جمهور الأمسية أو الندوة؟ شريطة إلا يلجا 
الإنسان إلى حمل المعاجم وانجلدات القيلة الي يضطر إلى نقلها من 
مكان إلى آحرء أو إلى ضرورة التوجحه إلى إحدى المكتبات العامة 
للاطلاع عليها (فهي مراجع لاتعار) واستقاء العلومات الضرورية من 
فوق الرفوف» وإنفاق الوقت الطويل قي البحث عن المعلومة وتقليسب 
الصفحات الى قد يصل عددها إلى الآلاف للوصول إلى المهدف 
امنشود» على الرغم من وجود الكشّافات والفهارس الي قد تيسّر 


— ۱A 


الوصول إلى المعلومة بطريقة أو بأخرى؟ 

ليس هذا فحسب» ولكن قد يضطر الإنسان إلى البحث عن حياة 
أديب توف منذ زمن طويل» ولايوجد من الكتب الحديثة مايشفي 
غليل الباحث» وقد تكون المعلومة المطلوب البحث عنها يسيرة 
للغاية» ولكن البحث عنها يأحذ وقتا طويلا جرد معرفة تاريخ ولادة 
أديب ماء أو تاريخ وفاته» أو بغرض التثبت من العصر الذي عاش فيه 
أو مقارنته بتاريخ وفاة هذا الأديب في بحث آحر» ولكن هناك ظلالا 
من الشك تحوم حول صحة هذا التاريخ» وهكذا. 

من هنا تبداً فكرة البحث عن المعلومات» الى عمل على جمعها 
وتوفيرها لاإباحثين وطلاب العلم وا معرفة» عدد من الإفراد 
والمؤسسات» وهو شىء ليس جديدا على حياتنا الأدبية والثقافية 
العر بية» فقد سبق لأدبائنا العرب القدامى أن قاموا بها في كتبهم 
ومؤلفاتهم ومصنقاتهم الحتلفة» ولعل من أشهر هذه الكتب 
والمؤلفات أو الصنفات» كتب الطبقات» ومعجم الأدباء أو 
رار شاد الأريب إلى معرفة الأديب» لیاقوت اموي (۱۱۷۹ س 
۹م ) وهو معجم يحتوي على تراحم رجال اللغة والأدبساء 
والأعلام حتی عصر ياقوت . 

وم تقتصر مصنفات الأعلام والتزاجم على رجال اللغة والأدب 
فحسب» ولکن اشتملت على الات أخحرى ختلفة) بل إن مصنقا 


۱۹۹ س 


مثل آبسي هلال العسکري (ت بعد ۳۹۵ه = ١٠٠٠م)‏ صاحب 
جمهر ة الأمثال» وكتاب الصناعتين» والمروق نف اللغن وغيرهاء يضع 
مصنفه المسمى ب (الأوائل) ادي يؤرخ ميه لأوائل الأشياء أو 
الأعمال وبدايات ظهورهاء وبلغ عدد الأوائل عنده ثلامائة. تم وضع 
حال الدين السيوطي (ت ١١۹م‏ = ١٠١٠٠م)‏ كتابه (الوسائل إلى 
معرفة الأرائل) لص فيه أوائل العسكري» وزاد عليها أضعافا 
فوصلت أوائله إلى )۹٤ ٤(‏ أولا. وقي عام ۱۹۹۲ م ۲2٠١٤٠ه‏ تبلغ 
هذه الأوائل عند د. فؤاد صالح السيد )۱۸٠٠١(‏ ألا جمعها في 
(معجم الأوائل في تاريخ العرب والمسلمين) الصادر عن دار المناهل 
للطباعة والنشر قي بيروت. 

ولانريد في هذا امقام أن يتشعب بنا الحديث حار ج نطاق الأدب» 
فنقول بعد هذا الاستدراك, إنه توالت المصنفات والراجحم واهتم نفر 
في العصر الحديث بجمع المعلومات عن الأدباء والمشاهي فأصدر 
أحمد عبيد كتابه رمشاهير شعراء العصر ف الأقطار العربية الفلاثة 
مصر وسوريا والعراق» وبه ترجمات ومعلومات وقصائد أرسلها له 
بخط يده کل شاعر ورد امه في الكتاب (وهي نفس فكرة معجم 
البابطين) مع رسالة شكر أبتها عبيد في مقدمة ترجمة كل شاعر 
تفصح عن سرور الشاعر بهذا العمل المعلوماتي الكبير» قبل أن تيز خ 
مس المعلوماتية بعقود عديدة. كما أصدر حير الدين الز ركلي في 


mk 


الفزة مابین عامی ۱۹۲۷ ۹١٠١هام‏ «معجم الأعلام» وجحاء ثي 
عشرة بحلدات. وأصدر عمر رضا كحالة «معجم المؤلفين». وقي عام 
۰م اأصدرت دار العلم للملايين ببيروت معجم الشعراء في لساك 
العرب للدكتور ياسين الأيوبي» وجاء في جلد واحد وفع في ٠ °١‏ 
صفحة. وفی عام ۱۹۹۱م کان لي شرف الاشتراك في وضع الطيعة 
الأول من معحجم عن أدباء وكتاب المملكة العربية السعودية بعنوال 
رمعجم الأدباء والکتاب» احتوی على ٥۹۸‏ تر جمة») ووقع ل oV‏ 
صفحة. وليس هذا هو المصنف الوحيد الذي يحتوي على معلومات 
عن الأدباء السعودين» ولكن صدر عن الحمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون بالر ياض ردليل الكاتب السعودي» الذي به معلومات 
وتراجم عن الأدباء والكتاب السعو ديين (الأحياء). 

ولايفوتنا أن نتوه هنا بالجهد الكبير الذي يبذله عفرده الشاعر 
راضي صدو ف الذي أصدر الجزء الأول من ديوال الشعر العربي ي 
لقرن العشرين» وبه معلومات غنية عن معظم ‏ إل إٍ یکن کل س 
الشعراء العرب فى هذا القرن» حتى الذين م يشتهروا أو يعرف 
الشىء الكثير عنهم لسبب أو آخر. وقد صدر الجزء الأول من هذا 
المشروع واحتوى على حوال ٠٠‏ صفحة. أيضا أصدر الشاعر 
الراحل عبداللّه السيد شرف عام ۱۹۹۳م کتابا - کان یرید له أن 


۱١١۹ ہے‎ 


۰ م» احتوی على تراجم ومعلومات عن ۱۸۷ شاعرا مصریا 
من توفوا قبل هذا التاريخ. وتنوي مؤسسة البابطين لالإبداع الشعري 
استكمال مشروعها المعجمي الكبير بإصدار معجم آخحر للشعراء 
العرب جيعا (وليس الذين هم على قيد الخياة فحسب). 

إن ماتحدثنا عنه فى السطور السابقة يأتي على سبيل المغال» وليس 
على سبيل احص لأنه بالتأكيد هناك مشروعات أخحرى» رعا م 
يصل حبرها إليناء يقوم بها الكتاب والأدباء والمفكرون والمؤسسات 
ودور النشر المختلفة قي الوطن العربي. 

وليس هناك أدنى شك قي أن مثل هذه المشروعات الضخمة سواء 
الفردية أو المؤسسانية تحتاج إلى نوع من التنظيم والتوحيد حتى بمكن 
الاستفادة منها أقصى استفادة ممكنة» و بالسرعة المطلوبة عند الحاحة 
إلى استدعاء أو التعرف على أية معلومة أدبية» سواء كانت هذه 
العلومة عن اسم أديب عربي معاصر أو من القدماء (شاعر» قاص› 


روائي» کاتب مسر جي ۰ نأاقكد» ,.. اخ( أو اسم عمل أدبی (دیوال 


مسرحية شعرية» مسرحية نثرية» ... ال) أو ترجمة شخصية لحياة 


ادیب عربي ما ف عصر من العصور (ميلاده» وفاته» حياته العملية 
والعلمية» أُساتدذته أ شيو لحه» تلامیذه» مصادر آدبه» امم ماقالسه 


الأدياء والتقاد نه وعن أعماله... ا( أو معلو مات شنتصر ٥‏ عن 


ا١‎ 


العصر الدي عاش فيه الأديب» فضلا عن ملحصات أو تختصرات 
مفيدة ومكثفة لأهم الأعمال الأدبية ال ظهرت في ذلك العصر. 

وأعتقد أننا ونحن نعيش عصر العلوماتية أو عصر انفج'ِ 
العلومات» أو عصر الإنترنت» فإنه من السهولة بمكان تصميم أو بناء 
أو إنشاء مايمكن أن يطلق عليه شبكة المعلومات الأدبية الي سوف 
يستفيد منها كل الأدباء والباحثين وطلاب العلم والمعرفة الذي 
بمتلكون حاسبا آلياء فضلا عن الحامعات والمعاهد» ومراكر البحوث 
والمعلومات» والمكتبات العامة واتحادات الكتاب» والأندية الأدبية» 
وقصور الثقافة» والمؤسسات الصحفية» ودور النشر الحكومية 
والأهلية» ووزارات الثقافة والإعلام... ال. 

وفي رأي د. محمود علم الدين في كتابه «تكنولوجيا المعلومات» 
وصناعة الاتصال الحماهيري» الذي صدر عن العربي للدشر والتوزيع 
بالقاهرة عام ١۱۹۹م‏ فإن شبكة المعلومات تنل ججموعة من 
مراكز المعلومات والمۇ سسات التوثيقية والبحثية والعلمية والأفراد 
المستفيدين من حدمات العلومات قي مواقع جغرافية متعددة» عبر 
وسائل اتصال مختلفة. 

اما د. ك صامویلسون» ود. هھ بو رکر» ود. ج آمي» فيعرفون في 
کتابهم ررنظم وشبكات المعلومات» الذي قام بز جمته شوقي سام 
وصدر عن مطبوعات جامعة الکویت عام ۱۹۸۳م = ٤١١‏ ١ه‏ 


~~ 


يعرٌفون الشبكة بإنها (نظام توزيع مكون من قنوات ونظم فرعية 
و/ أو عناصر أحرى متصلة فيما بينها ومنتشرة في حيز الفضايء 
ولكن ليست كل النظم شبكات للمعلوهات» أي أن النظم لاتحتري 
دائما على فروع ووصلات الشبكة.) ويضربون مثلا على ذلك 
بشبكة نحطو ط الملاحة الحوية على المستوى المكبر» وشبكة الدورة 
الدموية والجهاز العصبي على المستوى المصغر. 

أما عن المعلومات فهى موجحودة _ عادة ‏ قي شكل بحميعي 
وعائي (کتب» وثائق» دوریات» معاحم» موسوعات» ...اخ) ولکن 
تعذر نقلها أو تداو ها في شكل موحد أو متسق» ولكن جحاءت 
أجهزة الحاسبات الرقمية أو الآلية لتلعب دورا أساسيا في نقل أوعية 
الفكر وتداوطهاء وبدأت فكرة شبكات المعلومات تبرغ أكثر إلى 
الوحود» وهي عادة تبنى من نقاط التقاء مشل مراصد البيانات» أو 
مراصد احتزان الكتب أو الملضات الكبيرة» وتؤدي نقاط الالتقاء 
امذكورة عملا جماعيًا كما لو كانت عبارة عن عخزن واحد مقسما إلى 
عدة أجزاء مضبوطة وموزعة بحيث يمكن تنظيمها وججهيزها بطريقة 
أكشر فعالية عن جحرد كونها كومة من المعرفة. 

وهناك عدة آراء أو مفاهيم عن شبكة المعلومات بعامة» منها أن 
شبكة المعلو مات تعن التوزيع أو الببث خلال وسائل الاتصال مسن 
بعد. أو أنها الاتصالات السلكية واللاسلكية لخدمة المعلوماث. غير 
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أن إحدى مؤسسات نظم تدفق المعلومات وضعت تعريفا أكثر تحديدا 
للشبكات أورده علم الدين في كتابه» ويتضمن هذا التعريف وجحود 
مؤسسستين (أو مكتبتين) أو أكثر تشرك في موذج موحد لتبادل 
المعلومات عن طريق روابط الاتصالات من بعد» من أحل تحقيق 
بعض الأهداف المشة كة. 

ولعل من أهم العوامل ال دعت إلى إنشاء شبكات المعلومات ف 
العام» كما يرى د. شعبان عبدالعزيز خليفة: انفجار المعلومات أو 
نورة المعلومات وانعدام الاستغلال الأمشل لأوعية المعلوسشات»› 
وارتفاع تكاليف الحياة المكتبية» وتبديد الوقت والجهد ف تكرار 
العمليات المكتبية» ووحود المساعدات لإقامة هذه الشبكات» ودحول 
التكنولوجيا الحديشة إلى جال المعلومات. ولعل هذه العوامل الي 
يذ كرها د. حليفة حاءت قبل دخحول العام مرحلة شبكة الإنزنت. 
الي تتميز بسهولة الوصول إليهاء وسهولة استخدامها وتشغيلها على 
نطاق واسع. 

وإذا حاز لئا أن نتحدث عن ملامح مشروع شبكة المعلومات 
الأدبية الي تهدف إلى تحميع معلومات عن الأدب والأدباء العرب فى 
لأقطار العربية المحتلفة» ومن ثم تبادهما إلكارونيًاء فإنه ‏ بدون 
الحوض في العمليات الفنية والهندسية والقانونية والإدارية لبناء أو 
إنشاء الشبكات ‏ نقترح عمل الآتي: 


سے ۱۵ س 


| - إنشاء قاعدة بيانات وطنية أو قطرية لغرض توفير معلومات 
أساسمية عن أدباء كل بلد أو قطر عربي» بحيث تشمل مسحا أدبي 
شاملا للبلد أو القطر. 
۲ إنشاء قاعدة بيانات مؤسسات» بهدف تقديم تعريف مكشف 
يتضمن أكبر قدر من المعلومات المتاحة عن تختلف الم سسات العامة 
في اللحقل الأدبي والنقافي في الوطن العربي. 
٣‏ قاعدة بيانات شحصية لكل أديب عربي (مثل الي وردت ن 
لمعاحم الى ذكرناها سابقا على سبيل المغال). 
٤‏ - قاعدة البيانات الأدبيةء الى تشمل الاتجاهات الأدبية» والنقد 
الأدبي» رملحصات عن أشهر الكتب وأهمها واليّ أثرت في الحياة 
الأدبية والنقدية على مر العصور. 

ولعل قي قواعد البيانات السابق ذكرها مايعثل جحموعة من النقاط 
امحورية المرابطة فيما بينها بحيث يسهل إنشاء أو بناء شبكة المعلومات 
الأدبية المقترحة» ال تمل في النهاية نقطة واحدة للاتصال السريع بين 
أحهزة الحاسبات الآلية المرتبطة بتلك الشبكة» بمحيث عندما يكرن 
هناك شاعر ما يستضيفه ناد أدبي ما _ على سبيل المغال - فإن مقدم 
الأمسية الشعرية بضغطة منه على جحهاز الكمبيوتر المرتبط بشبكة 
المعلومات الأدبية والموجود على مكتبه أو في مكتبة النادي الأدبى» 
يعكنه في توان استدعاء كل البيانات والمعلومات عن الشاعر المشارك 
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فى تلك الأمسية» وهذا مثال بسيط جحدا جحدا للاستفادة مسن شبكة 
العلومات الأدبية» وتتدرج الاستفادة من تلك الشبكة من شخحص 
لاحر» ومن موقع لاخحر»ء وعلى سبيل امال عندما اغتيل الروائي 
الفلسطيي غسان كنفاني عام ۱۹۷۲ء أرادت بعض الصحسف 
والمجلات العربية عمل سبق صحفي لتغطية انبر المصحوب بكثر مسن 
لا ولكن أسقط في يدي بعضها لعدم وجرد أي بيان أو ية 
معلومات قي أرشيف بعض الصحف عن هذا الروائي العربي» ولو 
كان هناك شىء أشبه بشبكة المعلومات الأدبية وقتها لما حدث مثل 
هذا الاضطراب في بعض الصحف والجلات الي أرادت أن تكتب 
عن اغتيال هذا الأديب العربي» وليس لديها أدنى فكرة عن تاريخ 
ميلاده» ورواياته» ونشاطه السياسي» وحهوده الأدبية والصحفية في 


سبيل استعادة الحق الفلسطيى المسلوب. 
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مابين مععجم العين المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي ٠٠٠١(‏ 
۱۷١ -‏ ه) وآخر معجم جيب صدر منذ شهور قليلة» وهو معجم 
الدهرء للمؤلف» رحلة معجمية طويلة خحاضها علم وفقن العاجم 
العربية الذي يعد علمًا عرييًا حالصًا. 

وفي عام ٠۹١١‏ م صدرت الطبعة الأولى من كتاب الدكتور 
حسين نصار ر المعجم العربى : نشأته وتطوره » الذي يعد أول بحت 
بالعربية يصف المعجمات العربية في تطورها الدائم في الشرق 
والغرب. 

وقد نال الباحث درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ببحثه هذا 
وطبعه السید حسن شربتلي على نفقته عام ۱۳۷۰۵ ه/ ۱۹۰٩‏ م 
ووقع في ۸٠١‏ صفحة من القطع المتوسط »› وصدر في مجحلدين » كل 
بحلد يحتوي على أربعمائة صفحة تقريبا » ثم أصدرت دار مصر 
للطياعة الطبعة الثانية منه عام ۱۹٩۸‏ م . 

والمعجم آيا كانت صفته ونوعه يعد من الصناعات الثقيلة الى 
تتطلب وقنا وجهدًا وعزعة وحبًا وعلمًا وإدراكا لغويًا سليمًا 
فمابالنا بنقد هذه الصناعة . ورحم الله علماءنا الأرائل الذين كانوا 
يجلسون سنوات وسنوات قي سبيل إبحاز معجم لغوي يحوي لغة 
العرب .. وهيهات .. هيهات أن يتحقق مم ذلك » لأن لغة العرب 
من الصعو بة ممكان حصرها فى محلد واحد » أو عدة جلدات بسبب 


ا٣۹‎ 


المعجم لأنها باجتماع بعضها في لفظة أو كلمة ما تزيل العجمة 
وتفصح عما في النفوس وتبين الغرض من الكلام . 

سا تسمية المعاجحم بالقواميس فسببه شهرة معجم ر القاموس 
ا حيط » للفيروزآبادي» ومعناه البحر الحيط أي الواسع الشامل » فلما 
كثر تداول هذا المعجم فى أيدي الناس أو فى أيدي الباحثين › 
وقصروا حهودهم عليه كتفوا بتسميته بالقاموس »› نم اشتهر هذا 
الاستعمال حتى أصبح مرادفالكلمة معجم لغوي .. وأطلق على 
جميع المعاجحم الأحرى المتقدمة والمتأحرة . 


# ملاو لات ما قبل الغ ايل : 


ولئن كان الغليل بن أحهمد الفراهيدي يعد صاحب أول معجه 
عربی » فإنه يصدر عن فراغ » ونما سبقته عدة حاولات تمثلت في 
الرسائل والدراسات اللغوية على الموضوعات » فعندما بدا اللحر 
ينتشر على لسان العرب » وبجخاصة بعد الفتوحات الإسلامية الكبرى» 
وتسرب الرقيق إلى بيوت كراء العرب وأشرافهم » واحتلاط 
العرب بالعجم » ظهر عدد من العلماء حاولوا تنقية اللغة العربية م 
اللحن والحافظة على فصاحتها وإزالة العجمة عنها من أمثال أبو 
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الشيرازي ۸١١  ۷۲۹(‏ أو ۸١۷‏ هم وتاج العروس للمرتضي 
الزبيدي اليميي تم المصري ٠٠٠١ -١٠١٠٠٤١(‏ ه) والمعيار ليرزا محمد 


* أهأم البلإغة والممرمة الرأبما : 


1 


وتتخحذ س ترتيب ألف باء باعتبار الحرف الأول فالشاني فالفالث 
نظاما ها . وتدحل ضمن هذه المدرسة في العصر الحديث معاجم 
اليسوعيين مثل غعيط الحيط لبطرس البستاني » وأقرب الموارد 
لسعيد الخوري الشرتوني › ومعجم الطالب همام الشويري » والمنجد 
للويس معلوف» وغيرها ... فضلا عن مشروعات جمع اللغة العربية 
بالقاهرة الذي أنخجر المعجم الوسيط والمعجم الوجيز › ومازال يعمل 
على إنحاز المعجم الكبير . 

وقد حاول أصحاب هذه المدرسة إعادة ترتيب المعاجحم الكبيرة الى 
تنتمي إلى المدرسة الثالثة » فقامت دار المعارف بالقاهرة بإعادة ترتيب 
لسان العرب على النظام الألفبائي » وتول الحققون : عبدالله على 
الكبير» وحمد أحمد حسب الله» وهاشم محمد الشاذلي مهمة ذلك. 
كما قام الطاهر أحمد الزاوي بإعادة ترتيب القاموس الحيط وفقا 
للنظام نفسه » وأعتقد أن الأمر نفسه م يتم بعد مع تاج العروس» 
على الرغم من قيام وزارة الإعلام بالکویت منڏ عام ۱۹٩٩‏ م 
بالعمل على إعادة طباعته طباعة فاخرة وأنيقة إلا أنها تفتقر إلى 
الألوان . 

إن تاج العروس يعد أغزر المعاجم اللغوية العربية مادة وأكثرها 
شمو لا » فقد بلغت حجنو ره اللغوية ١١۹۷۸‏ جذرًا يليه لسان العرب 
الذي بلغت حذوره اللغوية ۹۲۷۳ جذرا » ومع ذلك فلم يسلما مس 
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النقد » فاللسان يعتمد على هسة كتب فقط هى: تهذيب الأزهمري» 
وحكم ابن سيده» وصحاح الحوهري» والتنبيه والإيضاح عما وقع تي 
الصحاح لابن بري» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير»ء وعلى الرغم من هذا النقد فقد ذكرت الموسوعة العربية 
اميسرة أن لسان العرب هو أ ماصنف في العربية. أما تاج العروس 
فقد اعتمد على شرح عبارة القاموس احيط» ويتضح هذا من عنوانه 
الكامل «تاج العروس من جواهر القاموس» وعلى الرغم من ذلك 
فان حسين نصار يعتيره تاجًا للمعاحم» فهو عنده أصح وأكبر وأشمشل 
معجم عربي بعامة» وهو يفوق اللسان كثيرا . 


× نقب الما : 


ولم يسلم معجم العين للخليل من النقد » بل أن الكثيرين شككوا 
في نسبة هذا المعجم إلى الخليل أصلا » أما القاموس الحيط 
للىفیرو زآبادي فقد أف عنه أحمد فارس الشدياق كتابه المشهور م 
الجحاسوس على القاموس » متخوذا منه نموذجًا للمعاحم العربية القدعة 
ال كانت ما حوته من مادة لغوية من أسباب وصم العربية بالتحلف 
عن متابعة التطور الحضاري الحديث » وين ثم تفضيل اللغات 
والمعاحم الأجنبية عليها لملاحقتها لهذا التطور. 
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أما معاجم اليسوعيين في العصر الحديث فقد ظهرت فيها العناية 
بالألفاظ والمعاني المسيحبة > وال ها دلالات خحاصة عند المسيحين» 
ويذهب حسين نصار إلى أن هذا أُمر طبيعى لأنهم جميعًا مسيحيون 
نشوا على تربية مسيحية دينية › وألفرا معاجمهم لمدارس مسيحية 
دينية هى مدارس اليسوعيين » وأهم مايؤخذ على معاجمهم بعدها عن 
محقيق هدفها فهي جيعا مؤلفة للطلبة » وكلها تحاول الاعتماد على 
القاموس الحيط » وإن حف ذلك كثيرا عند المتأحرين منهم . 

أمّا المعجم الو سيط فقد اعتبره نصّار أقرب معاجمنا إلى الكمال في 
الحمع والرتيب والتفسير لولا إهماله التمييز بالرموز إلى أنواع الكلام 
الختلفة » وأضيف إلى رأي نصّار إهماله لعنصر اللون . 


٭ من أل الومسول إل مهلم عرب اقتال : 


ومن أجل الوصول إلى معجم عربي أفضل نصح بطرس البستاني 
صاحب حيط الحيط» مؤلفي المعاحم بحذف الأمور التالية: المهمل 
والمترادف والمشترك والأضداد والفروق. أما عبدالله العلايلى فقد 
ذكر أننا بحاحة إلى الأنواع التالية من المعاجم: المعجم المسادي» 
والمعجم العلمي» والمعجم الاصطلاحي» والعجم التاريخي أو 
اللشوئي» والمعجم العلمى ويضم جيعها باحتصار . 
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كما أننا قي حاجحة إلى معاحم اجيب » وهى ترمي إلى سد حاجحة 
الكتبة ودوي الأعمال . وإلى أن تستعمل حارج المنارل » وجب أل 
تتحلى بالسهول والإيجار والثقة . 

وعلى الرغسم من اقاراح البستاني بحدذدف المتزرادف والمشترك 
والأضداد . الخ واقتزاح آخرين بعمل معاحم الحيب العربية » فقد 
أصدرت مكتبة لبنان عام ۱۹۹۳ م معجحما للجيب » ولكنه 
للمرادفات والأضداد › وقبلھا۔ عام ۱۹۸۷ م معجمًا للألفاظ 
المشاز كة فى اللغة العربية . 

أما المستشرق فيشر صاحب معجم فيشر التاريخى فيرى أنه يجب 
أن يشتمل المعجم العربي الكبير على كل كلمة وجدت في اللغة 
بلااستشتاء . وأن تعرض فيها و حهات النظر السسبع التالية : التارجخية 
والاشتقاقية والتصريفية والتعبورية والنحويةوالبيانية والأسلوبية . 


× معام متا ممل : 


وقد لو حظ ف السنوات الأحيرة صدور معاجحم متخحصصة في 
اللغة العربية لحميد السيد رمضان وعدنان كريم وصدرعن دار طلاس 
بدمشق عام ١۱۹٩۹۲۳‏ م » ومعجم الحيب للمرادفات والأضداد لمسعد 


أبو الرحال وصدر عن مكتبة لبنان ببیروت عام ۱۹۹۳م » 
ومعجم أسماء الأسد هزاع بن عيد الشمري وصدر عن دار أمية 
للنشر والتوزيع بالرياض عام ٠‏ هه » وقاموس الألوان عند 
العرب للد كتور عبدالحميد إبراهيم وصدر عن اهيئة المصرية العامة 
للکتاب بالقاهرة عام ١۹۸٩‏ م » ومعجم الألفاظ المشتركة ف اللغة 
العربية لعبدالحليم محمد قنبس وصدر عن مكتبة لبنان ببيروت عام 
۷ م » ومعجم الدم لعبدالعزيز بنعبدالله وهو معجنم عربى 
فرنسي إبحليزي صدر في سلسلة اللغة العربية والتكنولوجيا عن دار 
الكتاب اللبناني ودار الكتاب الصري عام ۱۹۷۸ م » ومثله معجم 
لعظام وقاموس الحيسوان لكوكب ديب دياب وصدر عن 
جروس برس بطرایلس لبنان عام ۱۹۹۰٩‏ م » ... وغیرها من المعاجم 
والقواميس . 

وقد رصد مسفر سعد الثبيي عشرات المعاجحم العربية أحادية اللغة 
قي كتابه ر المراجع العربية أحادية اللغىة وثنائية اللغة ومتعددة 
اللغات » وصدر عن مكتبة لبنان ببیروت عام ٩۱۹۸م‏ | 
۰۹ اه 

وحقيقة فإن من يتابع ما تخرجحه دور النشر في بيروت وبخاصة 
مكتبة لبنان الي بها قسم حاص لنشر المعاحم سيجد كثرة من هذه 
المعاحم. أيضا تسهم في هذا النشاط المعجمى ملة رالفيصل» من 


ا١‎ 


حلال بابها المتميز رر دائرة المعارف » » فضلا عن المجهود المنشورة في 
ججلات ونشرات جامع اللغة العربية لي القاهرة وبغداد ودمشق 
وعمان والخرطوم . 

غير أن غل هذه المعاحم المتحصصة أو لبعضها رصيدًا سابقا من 
حلال الرسائل اللغوية الى كان يقدمها الدارسون وعلماء اللغة » أو 
من خلال الكتب ذات الموضوع الواحد مثل : كثب الحشرات 
وكتب الخيسل وكتب حلق الإنسان والي أوحت إلى ابسن 
سیده الأندلسي بوضع كتابه ر المخحصص » الذي احتوى على عدد 
كبیر مرن هذه الموضوعات . 

ويبكو أن إيقا ع العصر فرض هذه النوعية من المعاجم المتنحصصة 
الي بدت صغيرة في حجمها مقارنة بأمهات المعاجم أو معاجحم 
الألفاظ الشاملة . لقد استفادت هذه المعاجم يما ورد في المعاجحم 
الأمهات » وما يستجد من ألفاظ الحضارة المعاصرة »> ووافقت عليه 


اجامح اللغرية ف بعض البلاد العربية . 


الهائل الذي جلبه عصر انفجار المعلومات » فتدحل بعض معا جا 


۳۲ 


اللوية عام الكمبيوتر أو الحاسب الآلي عن طريق وسسائط إلكترونية 
مل الأقراص لمرنة والأقراص المليزرة أو المدحة » ليستفيد منها 

وقد طرحت مؤخرا في أسواق الحاسبات الإلكازونية معاحم 
عربية | عربية » على هيئة أقراص مرنة يتم استخدامها عن طريق 
ا لحاسب أو الكمبيوتر الشخحصى . ومن ضمن هذه العاحم القاموس 
احيط ومعجم الرائد » والنية متجهة إلى إصدار بعض المعاجم العربية 
الأاحرى في أقراص مدجحة أو أسطوانات مليزرة تمشيا مع التق ده 

فعن طریق تنفيذ أمر رر اسحث عن ... » يتم استحضار الكلمة المراد 
معرفة معناها أو تشكيلها أو ضبطها فى ثوان معدودات . 

والسؤال الذي يطرح نفسه أمام مشل هذه المعاجحم الإلكترونية 
يتعلق .مصير معاجمنا الورقية المطبوعة ف آلاف الصفحات و السابق 
الإشارة إليها » فالقاموس الحيط - على سبيل المغال ‏ فى آحر إصدار 
له من قبل مو سسة الرسالة في بيروت - وهي للمؤسسة نفسها الى 
طرحته على هيئة أقراص مرنة ‏ يمحتل ٠۷٠١‏ صفحة من القطح 
لمتوسط » وهو ثل معجما صغيرا من حيث عدد الصفحات مقارنة 


~٢ 


وإذا أحذنا تاج العروس أو لسانت العرب مثالين ‏ باعتبارهما من 
أ كبر معاجمنا اللغوية من حيث غزارة المادة اللغوية وتنوعها» كما 
سبتى القول ‏ فسنجدهما يتجاوز كل منهما عشرة آلاف صفحة . 

فهل ستلغى الوسائط الإلكترونية المتمثلة في الأقراص المرنة 
والأقراص المدجحة أو الأسطرانات المليزرة» آلاف الصفحات الورقية 
ا لحاملة لمادة هذه المعاجم وال ظللنا لعدة قرون نعتمد عليها اعتمادا 


ا 


كاملا . 

إن نجربة موسسة الرسالة في طرح الوسيطين الورقي والإلكتروني 
للقاموس احيط يجب النظر إليها بعين الاعتبار. 

لقد طرح مكتب تحقيق التراث قي هذه المؤسسة طبعة جديدة 
ومحققة من القاموس احيط في الثمانينات » ولم ينته الأمرعند هذا الحد 
بل عملت المؤسسة بعد سنوات قليلة على محويل هذا العمل إلى 
وسائط إلكتزونية تعمل عن طريق الحاسب الآلي » فوجدنا 
العجمين الورقي والإلكزوني جنبا إلى جنب قي الأسواق » 
وأصبحت المكتبات الكبيرة ذات الفرو ع المتحصصة تعرض هذا وذاك 
معا وكل مشاز أو مستفيد بريد اقتناء نسخة عليه أن يتخحذ قرار 
الشراء على ضوء موقفه من الوسيط الإلكتروني » وهل لديه 
جهاز حاسوب أو كمبيوتر شخحصي › وهل المساحة الخالية في جهازه 


—\F f 


العلمي والتقئ والإلكترونى المائل . 


رح مطل اا الیم سا ف مور را ر ر 
أسطواتات مليزرة - أو أية صورة إلكزونية سيجابها المستقبل معه 
بعشيئة الله إلى جانب صورته الورقية ل صدرت بها أجزاژه 
الأولى . وحتى لا تكون التجربة حديدة على العاملين ف إدارة 
لمعاجم باجحمع فإنيٰ اقرح عليهم إعادة إصدار المعجم الوسيط الذي 
حاء في أكثر من ٠٠١٠٠١‏ صفحة بجزأيه الأول والفاني وبالأشكال 
والرسوم والصور الواردة فيه على وسيط إلكزوني ولبنطر ماذا 
ستكون النتيجة و كيف سيكون الاستقبال ؟. 

أيضا الاقازاح نفسه مطروح على دار المعارف بالقاهرة الى 
أحرحت لنا طبعة جديدة ”من لسان العرب فى منتصف السبعينات 


چ اټ 


تقريبا . 
وهذا بالتأكيد ليس نهاية المطاف لرحلة المعجم العربي » ولكن 
والله يوفق جميع الذين يعملون على خحدمة لغتنا العربية النالدة , 


1 ۲ا 


اموسوعة العريدة العامدة 
8 صفح واحخرن 


كان ياماكان» في سالف العصر وقديم الزمان» أن أميرًاء أراد أن 
يكرّم عالما كبيراء فدعاه إلى الإقامة في قصره» ليستفيد من علمه 
وينهل من شعره» ولم يشا العام الكبير» أن يرفض دعوة الأمير 
ولكن طلب منه أن يرسل له أربعين من الحمال والإبلء وما سأله 
الأمير عن سر طلبه» أجابه أن الحمال والإبل ليست له» ولكن لحمل 
بعض كتبه ومراجعه» وجحلداته ومعا مه الي لن يستطيع الاستغناء 
عنها أثناء إقامته عند الأمير. فطلب الأمير من الوزير» تنفيذ رغبة 
العا لم الكبير. 

ترى لو بث هذا العام الأديب الآن من قبره» وشاهد بام عينه 
التطور التكنولوحي والإلكزوني الهائل الذي يعيشه أحفاده من 
العلماء والأدباءء بل يعيشه الإنسان العادي» إنسان آحر الققرن 
العشرين» تری ماذا يفعل وماذا يقول؟ 

أعتقد أن أول شيىء سيفعله هذا العام هو غاولة التعلم والتدرب 
على أجهزة الحاسبات الآلية» ومعرفة كيفية الدخحول أو الاشيراك ف 
شبكة الإنترنت العالمية. وإذا طلب منه أحد أمراء العصر أن يستضيفه 
في القصر» مثلما فعل الأمير القديم» لذهب عالمنا إليه ومعه حقيبة 
(سامسونیت) صغخيرة بها کل کتبه ومراجعه» وججلداته ومعاجمه» 
المحزنة على أقراص الحاسب الآلي» وال يستطيع تشغيلها من خلال 
أجهزة الكمبيوتر الموحودة بلاشك فى قصر هذا الأمير الذي يقدر 


۱۹ 


العلم والعلماى ويكرم الأدب والأدباء. 

ومن هنا فإني أدعو جميع دور النشر العربية الي أصدرت _ 
ومازالت تصدر - الموسوعات ودوائر المعارف والمعاجم الورقية» 
وكتب التراث أن تفكر جديا فى إعادة إصدارها على هيئة أقراص 
مرنة أو مليزرة تمشيا مع التقدم العلمي والتكنولوحي الرهيب الذي 
يعيشه إنسان العصر. وسأضرب مثالا على ذلك بالموسوعة العربية 
العالمية» الى صدرت مؤخرا في مدينة الرياض» برعاية صاحب السمو 
اللكى الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الشاني لرئيس مجلس 
الوزراءء وزير الدفاع والطيران» والمفتش العام بالمملكة العربية 
السعودية» والي تتكون من ثلائين جلدا فخماء وكان لي شرف 
الاشازاك بالعمل فيها مح حوالي آلف شخص آحر. 

لقد جحاءث الموسوعة العربية العالمية فيما يقرب من 
٠ ٠‏ | صفحة» ويستطيع القاريء أو الباحث العربي» أن يشتريها 
أو يقتنيها مبلغ يصل إلى ستة آلاف ريال (أي مايعادل ١٠٠١دولار‏ 
أمريكي تقريبا)» ويستطيع هذا القاريء أو الباحث أن يدير مكانا 
ليضعها ي مکتبته فيکون کل شيء عن العا م تحت عینيه وبين يديه. 
وبعد عملية البحث أو الثنقيب عن المعلومة الى يبحث عنها أو 
الحقيقة الي يريد معرفتها أو التقبت منهاء بمكنه أن يتنس الصعداء 
لأنه وحد ضالته» ولكن عليه بعد ذلك أن يعيد الجلدات الي رحع 


س ١ج‏ ا س 


إليهاء وسحث فيهاء إلى رفوف مكتبته. أيضا عليه ألا يعير لدا من 
هذه ابجلدات إلى أصدقائه ومعارفه عملا بالقول الشعى المأثور (قي 
السلف تلف وفي الرد حسارة) لأنه إذا فقدت الموسوعة محلدا أو 
محلدين من أجزائها الثلائين» فإن الحزء المفقود يسبب إرباكا لصاحبه 
وعدم ارتياح نفسى» بل إنه يسبب حالة من حالات فقدان الأمن 
الثقافي والمعري. 

ترى لو عملت مؤسسة أعمال الموسوعة الي أصدرت تلىك 
الموسوعة» على إعادة إصدارها في هيئة أقراص مرنة أو مليزرة 
ليستخدمها أصحاب أجهزة الحاسبات الشخصية» ترى كيف تكون 
الصورة ؟ 

في حقيقة الأمر» فإنه بمكن جمع كل مواد هذه الموسوعة المكونه 
من ۲۰۸۰۰ مدخل» و۰ ۱۲۰۰۰ راس موضوع» و ۱۸۰۰۰ إيضاح» 
والواقعة في ٠١۲٠١١‏ صفحة» على ثلالة أقراص مرنة» لايزيد طول 
القرص الواحد منها على ١٠سم»‏ وعرضه على ۹سي أي أن 
الأقراص الثلاثة إذا وضعت متجاورة فإنها لن تزيد على مقاس 
صفحة فولسكاب واحدة. ومعنى هذا أنه بعكن جمع أو حفظ أو 
ضغط هذه الموسوعة بأجزائها الثلائين» فيما يعادل مقاس صفحة 
واحدة من كتاب» بل من الممكن أن تكون أصغر من ذلك إذا 
صدرت على شكل أسطوانة مليزرة واحدة» فأي إعجاز علمى هذا 


س اجا 


الذي لايدعونا إلى الاستفادة منه. 

ومن ناحية أخرى» فإن صدور هذا السفر الضخحم في صورة 
إلكازونية» سوف ينتج عنه مايلي: 
| - بدلا من احتراء رفوف مکتبي على ثلاین جلدا تشغل مایقرب 
من المرين عرضاء ونصف الت طولاء وأكثر من ثلث المتر عمقا» 
ستحتوي مكتبي على عدة أقراص مرنة» أو أسطوانة مليزرة والحدة» 
لاتشغل مساحتها اأكثر من عدة سنتيمتزات› أو كما ذهبنا من قبل»› 
إلى مساحة صفحة واحدة مر صفحات الموسوعة نفسها. 
۲ أعتقد أن سعر الموسوعة المرتفع (ستة آلاف ريال) سينخفض 
كثررا بعد تحويلها من صورتها الورقية» إلى الميعة الإلكترونية» ورعا 
يصل إلى أقل من ألف ريال (حوالي ٠٠١‏ دولارا) وي هذه الحالة 
سيرتفع عدد مقتنيهاء ويشيع استحدامها بين الأفرادء إلى حانب 
ال سسات الثقافية المحتلفة. 
۴ في حالة الببحث عن أية معلومة لن اضطر إلى الوقوف طويلا 
أمام مكتبي» وهل الحلد المخحتص بتلك المعلرمة» ومعه الفهارس 
والكشافات اللازمة والموجودة في بجلد آحر. بل إن الأمر لن 
يستغرق من أكثر من عدة دقائق» أقوم خلا ما بتشغيل برنامج 
الموسوعة» إذا ل يكن في حالة التشغيل» أو أضع القرص الخاص بها 
في سواقة الأقراص» ثم اكتب اسم العّلم» أو المعلومة»ء أو الكلمةء أو 


~٤ 


الصطلح» أو الشكل» أو الجحدولء أو الخريطة» أو الرقم أو الشيء 
مراد الببحث عنهء أمام الأمر (امحث عن ) وي لمح البصر أجد 
أمامي على الشاشة كل مايتعلق بالشيء المطلوب» وي دقائق 
معدودات ينتهى الأمر كله» إما بالقراءة على الشاشة» أو بالطباعة 
على الورق. ويوجد حاليا بالأسواق طابعات ليزر ملونة تستطيع 
طباعة أصل الصفحة الملونة بأفضل من حالتها الورقية. 
٤‏ - قد يكون من الصعب إعارة قرص من أقراص الموسوعة لأحد 
من الأصدقاء أو المعارف» أو لأحد الباحثين» ولکنیٰ ف الوقت نفسه 
أستطيع إحابته عن طلبه بالبحث عن الشيء المطلوب خلال دقائق 
معدودات» إذا لم يكن تلىك جهاز حاسب شخصي» وفي حالة 
امتلاكه لجهاز حاسوبي» ويوحد حط اتصال إلكازوني بييٰ وبينه» 
وعن طريق إحدى الشبكات البسيطة (وليس شرطا شبكة الإنترنت) 
سأتمكن من إرسال مايريد من خلال برنامج البريد الإلكازوني. 

غير نن لاأستطيع عمل نسخة (إمه۳) من الموسوعة في حالتها 
الإلكترونية لأحد الأصدقاءء لأني أتوقع وحود الحماية اللازمة على 
أقراصها من ناحية» ومن ناحية أخحرى احتراما لحقوق النشر المتعارف 
عليها. 
ه ‏ على الرغم من أن الموسوعات والمعاحم ودوائر المعارف تعد من 
الطبوعات المعمرة (أي الى تعيش طويا) إلا أن التجارب أثبتت أن 


س چا . 


الطبوعات الورقية أَيًا كانت تقأثر على المدى الطويل بالحرارة 
والرطوبة وذرات الأتربة» أو عوامل التعرية المختلفة» قي حين أن 
المطب و عات الإلكارونية ‏ إن صح التعبير ‏ م يثبت تأئرها بعل 
بالعوامل الطبيعية» مادامت تحفظ جيدا في حزائنها الصغيرةء الله 
إلا إذا أصابها فيروس إلكتروني ماء ولكن علماء الكمبيوتر توصلوا 
إلى برامج مضادة للفيرو سات الإلكترونية تستطيع حاية برا مجنا من 
هذه الإصابة. 

- ف بعض الحالات عندما كنت أستعير كتابا من مكتبة بلدية . 
الإسكندرية» أو من المكتبة الم ركزية لجامعة املك سعود» أجد قارئا .أو 
مستعيرا قبلي» قد ملأه بالتعليقات وا-لخطوط والشروح الخاصة به» 
وال قد تسبب إزعاجا للقاريء الذي يستعيره من بعده. وأعتقد أن 
مثل هذه الحنالات تنتفى مع المطبوعات الإلكازونية» وبخاصة إذا 
كانت من النوع المحصص للقراءة» أو ذي الذاكرة القارئة فقط 
.(CD — ROM)‏ 

۷ سيكون من السهولة بمكان اصطحاب أقراص الموسوعة المرنة أو 
المليزرة إلى أي مكان يذهب إليه الإنسان خحاصة بعد انتشار الحاسب 
الآلي في شتى بقاع الأرض. وبطبيعة المحال سيكون من الصعوبة 
عكان اصطحاب آر همل ثلائين مجلدا ليس حارج حدود البلد 
فحسب» ولكن حارج حدود المنزل أو المكتب. وسنحتاج قي هذه 


~٤ 


الحالة إلى سيارة نقل صغيرة تكون معنا في تحر كاتنا المستمرة» بدلا من 
الإبل أو الجمال الي طابها عالمنا القديم عندما طلب منه الأمير أن 
ينزل ضيفا عايه في مثالنا السابق. فالأمر لم يختلف كثيرا. 


ومثلما بدأنا المقال .بمغال عربسی» سأنهيه أيشا حكاية عن 
الفيروزآبادي صاحب القاموس الحيط فعندما انتهى من تأليف كتابه 
اسمًى بالإصعادء وهو يتكون من ثلاثة بحلدات ضخمةء قام ثلاثة 
من الرحال الأشداء بحملهاء ودخلرا بها على السلطان الذي قام 
بتصفحهاء ولا أعجبه المصنف أجاز مؤلفها بثلاثة آلاف دينار. 

ترى لو قام ناشرو الموسوعة العربية العا مية بوضعها غلى 
أقراص» ودحل أحدهي» على صاحب السمو اللكى الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز راعي هذا العمل العربي العملاق» وقي كف 
يده اليسرى عابة الأقراص الصغيرة» أو أسطوانة الليزر» ووضعها أمام 
الأمير» ری ماذا یقول له و كيف يکافه ؟ بعد أن رای مشرو عه 


ا ضحم يدنحل أفاقا علمية جحدیدة. 
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الس )لى 
لكش لحظات الإبداع 
قرل رورا 


لاأحد من الشعراء أو الأدباء أو الفنانين التشخيليين » يعرف عى 
و جه اليقين متى سيبد ع عملا شعريا » أو أدبيا ء أو فنيا ما . ولاأحد 
منهم أيضا يستطيع القول إنى في الساعة كذا سوف أجحلس إلى 
مكتي » وسوف أمسك بالقلم » وأحط على الورقة البيضاء الي 
أمامي قصيدة أو قصة أو رواية أو مسرحية » أو أحط عل اللوحة 
ال أمامى عملا فيا ما . 

وقد حاول بعض علماء النفس التوصل إلى تحديد ساعة الإبداع 
لدى بعض الأدباء والفنانين » ولكن حاولاتهم بہاءت بالفشل > لأن 
الإبداع أو الفن عمو ما لیس ر تبط بساعة زمنية دده يدع فیهاا 
صاحبها » فهو. ليس كالو ظيفة الي تؤديها ق ساعات؛ عمل عددة من 
قبل نقفسك » آو من قبل.الإدارة الي تعمان من حلاها . 

وأعتقد أن للإبداع ساعاته لاص أو دقائقة .ذات ا خضو صية ' 
المعنة » غير المر تبطة بساعاتنا الرمنية المتعارف عليها » ولكثه ن أي 
الإبدا ع يكاد يرتبط. ما يعرف بالساعة البيولوجية. لدى الإنسان.. 
وهی تلف من مبد ع إلى.آحر »لذا تختلق اعات الا بدا ع 
باحتلافث هؤلاء المبدعين » فأحدهم. لايشتطيع الكتابة أو الزسم إلا 
لیلا.» و أجذهم لايستطيع ذلك ل نهاراء» حتی أن الليل والنهنار 
تختلف ساعاته حسب احتلاف حضائص المبسد ع شه » أو تر كيبشه 


س ١٤‏ س 


هل يستطيع العلم والعلماء » اكتشاف هذا المنبه بدلا من ترك 
ساعات الإبدا ع هكذا غير حاضعة لتقنين زمي معين سواء من ناحية 


بالإطالة والتكرار » أو يقول للفنان صاحب اللوحة : لاتسكب آلوانا 
أحرى بعد الآن » فقد اكتملت اللوحة › أو يقرل للموسيقي : قف 
عند هله النغمة » ولاتفسد موسيقاك بنغمات أخحرى . 


أو قات ت 


بعد عدة ايام » أو بعد عدة ساعات » كما أن بعض الحيواناتٽ ينتحذ 
من الهجرة الجماعية أسلوبا للتنبيه على حدوث شيء لايستطيح 
اللإنسان تفسيبره أو القدرة على اكتشافه قبل حدوثه . 

ومازلنا نحوم حول القدرة على اكتشاف الزلزال أو الإنفجار 
الإبداعي قبل حدوثه » ليعهياً له المبدع بكامل طاقاته وقدراته الفنية 
والإبذاعية » وإن كنا لائملتبعد تدحل الکمپيوتر س مستقبلا س فى 


رصد هذا الزلزال أو الإنفجار الفي قبل حدوثه . 
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لحياتية وقعا على 
| 
لذ هو أشد العناصر 
. هلا الزمن ا ي 
مدارج الزمن 


٠‏ أل 
لنقس البش اليس من الا | 
أو الفنية بعامة 
ل 
تیکسا ف الت ؛ 
العناصر ت 
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الفنان ؟ 
إذن فعندما نحد أن هناك منجرا عصريا كالحاسوب أو الحخاس س 
الآلي أو إلسيارة أو الطائرة أو الصاروخ أو الأقمار الصناعية .. 
الخ م يدحل شريكا كاملا مع الإنسان ويختصر زمنه الخارجحي » 
ناهياك عن العناصر الألحرى .. اليس هذا في حد ذاته مظهرا شعريا 
بختلف اساسا عن جرد الوصف الذي تناوله شعراء سابقون ؟ 
قد يكون الشاعر السابق قد تحدث عن عنصر الزمن» 
ولكنه بالتأكيد م يتحدث عن وقع اخحتصار الزمن على الإنسان 
داخحای وحار جیا أو عن رصد تحولات الإنسان ومشاعره وعلاقته 
مع الآحرين» وفقا هذا الاحتصار أو التوفير أو التسريع في مسألة 
الرزمن على سبيل المخال. وأعتقد أن السطور التالية من قصيدة 
الحاسوب وأحلام الدوائر) للمؤلف تحسّدٌ هما شعريا فيما نتحدث 
عنه الآن : 
فلماذا پر حل الاسوب 
ي عمق البصائر 
ویصادر 
كل أحلام الدوائر 


وكما أن هناك فيروسا للكمبيوتر »› لانستبعد وحود فيروس 
للشعر . بل إن فيروس الشعر سابق على فيروس الكمبيوتر يزمان . 

وكما أصبح العام يخشى انتشار فيروس الحمبيوتر المدمر للملفات 
والبرامج » أصبح هناك عدد من أدبائنا ومبدعينا ونقادنا يخشون 
فيروس الشعر القاتل للأوزان والتفاعيل والأحاسيس والمشاعر › 
وللابداع الشعري بصفة عامة . 

وكما ظهر في العا مايعرف باسم ر« قراصنة الكمبيوتر » ظهر 
للشعر أيضا قراصنة من نوع جديد » بل أن قراصنة الشعر سابقون 
في الظهور على قراصنة الكمبيوتر . وقراصنة الشعر هؤلاء منتشرون 
الآن في كل بلد عربى › ويظهرون قي المهرحانات الشعرية الكبيرة »› 
وشاهدتهم في مهرحان المربد الشعري الذي كان يقام فى العراق 
سنویا قبل غزوه للکویت في الثاني من أغسطس ۱۹۹۰ . إنهم 
يقومون بنفث فيرو ساتهم » وإطلاق كلماتهم الي يسمونها قصائد 
شعرية حديدة في وجه الجميع غير مبالين ممدى الضرر النفسي 
و(الصحي) الواقع على المتلقي السكين . 

إنهم يدمرون قواعد الشعر » ويعسحون من النفوس كل أثر 
إبداعي جميل » وينشرون نسخا احتياطية يتم بها التدمير في أماكن 
أحرى » ع طريق النشر في الصحف واجحلات العامة والمتخصصه . 


ويساعدهم ٤‏ دلك رۇ ساء التحرير والمشرفون الثقافيون واححررول 
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الأدبيون إما عن إدراك -لاطورة هذه الفيروسات» أو عدم إدراك . 

إنهم يلون رموزهم ويكتبون أوامرهم الشعرية المخحربة على 
شاشة الإحساس الصادق.النبيل » فيقومون بالتمويه عليه في عحاولة 
لإلغائه أو استيداله » ولكن هيهات لمذا الوباء الخديد أن يحل مجحل 
الأشعر الأصيل سواء التفعيلى أو ذي الشطرين » ذلك أن هناك متاعة 
طبيعية لدى الإنسان العربى تقاوم كل هذه الححاولاث المدمزة لخلايا 
التفعيلة » ونسيج الشعر الجحيد . 

إن هنذا الإنسنان لديه القدرة على مقاومة الفسيروس الشعري؛ 
الجديد» عن طريق الإعراض عنه »> وعدم ملامسته أو الاقازاب منه 
بحواسه سواء بالسماع أو النظر › أو بأحاسيسه المرهفة . 

ولكن على الرغم من هذا يقع عبء كبيز على شعرائنا الأصلاء 
في تخليص الحتمع الأدبي من هذا الفيروس الشعري الآحذ في الانتشار 
دون محاولة لوقف تغلغله أو صد خاولاته التخحريبية لنسيج التفعيلة 
العربية » أو الحتزاع برنامج شعري مضاد يطهر المجتمع من هذا 
الفيروس . 

وأعتقد أن المزيد من الإحلاص » والمزيد من العطاء الشعري اليد 
من قبل شعرائنا » من شأنه أن يشكلٌ عائقا كبيرا أمام انتشار هذا 
الفيروس . 

كما أن عودة النقاد لممارسة دورهم الحقيقي في الكشف عن 


الإبدا ع الأدبى الحيد والمتمير . وتقديه للقراء يشكل برنا جا حقيقيا 
لصد حاولات انتشار هدا الفيروس 
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على أصدقائنا الذين يعملون بالترجمة الفورية أن يفكروا من الان 
فصاعدا فى اعتزال عملهم › والا جاه إلى بديل أخحر لايزا مهم فيه 
أحد» حاصة إذا كان هذا ( الأحد ) هو جهاز للرجة الفورية يعمل 
با لحاسب الآلى » ولا ضع لنسيان كلمة أو عدم فهم معنى ثي ظل 
العمل السريع والمتدفق للرجمة من وإ اللغة . 

والحكاية تبداً من الخبر المنشور بالعدد الثاني من اجحلد التاسح 
والثلاثين مجلة ر القافلة » حيث يقول الخبر : (ابتكرت إحدى 
الش ركات الأمريكية جهازا لل جمة الفورية يعمل با لحاسب الآلي » 
وهو مصمم بحي ث يحمل يدويا ليكون عونا للمسافر في التحدث إلى 
الناس وخاطبتهم في لغتهم الأصلية » فإذا أراد التعبير عن شيء نطق 
به في لغته هو » فيتو الجهاز ترجة هذا الكلام وإعادته إل مسامع 
الطرف الآنحر بلغة يفهمها وجرى برجتها فيه مقدما . ويم ذلك 
شل برنامج حاص موجحود في اجهاز يستطيع ييز اللغة النطوق 
بهاء وإعطاء الزهمة الصحيحة ها من حيث الفردات والت ركيب 
اللغري . وهذا البرنامج مقصور حتى الآن على الر هة من الإ عليرية 
إلى الأسبانية ) انتهى الخير . 

وحتى يخرج علينا جهاز يعمل باللغة العربية أو برنامج يعمل على 
الرجمة من العربية إلى عدد من اللغات العالمية والعكس » فإن على 
متزجمينا الفوريين مواصلة عملهم » واضعين في اعتبارهم عامل 
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الإحابة بالإيجاب » فإن على متر مى الأدب التفكير أيضا في احتيار 
بديل آحر غير الترجمة ليتكسيوا منه لقمة عيشهم . 
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لا يستطيع الإنسانء وهو يعيش لي قرية عاليسة» في نماية القرن 
العشرين» أن يوصد بابه أمام خترعات العصرء» ومنجزاته العلمية 
والإلكترونية» الي تعد شبكة العلومات الدولية المعروفة باسم "الإنسترنت" 
واحدة من أهم وجوه تلك المنجزات. وعلى الرغم مسن اننا نحسن 
السلمين والعرب م يكن لنا يد في إنجازهاء فإن ذلك لا يعسي عسدم 
الاستفادة منهاء حاصة إذا عرفنا مدى أهميتها وما تستطيع أن توفره مسن 
وقت وجهد وما تقدمه من تروة معلوماتية هائلة تفيد جيع أنواع التعامل 
البشري في شن الحالات سواء التجارية أو العلميةء أو الأدبية ... الم 

وقد أثارت صفحة "أحبار الأدب" بجريدة الأحبار القاهر ية عدد 
الاين ۱۹۹۸/٤/٠١‏ س قضية بالغة الأهمية حول هذا الوضو ي 
و قامت الاأستاذة بر کسام رمضان بعمل تحقیق صحفي مع عدد من کبار 
شعر أئنا وأدبائتا حول مصر الكتاب في عام الإنترنت» وهل نقول قا 
وداعا حضارة الورق؟ وامحصلة النهائية الي نستطيع أن نخرج هما من هذا 
التحقيق» هو رفض أدبائنا _ أو على الأقل تأجيل ‏ التعامل مع أجههزة 
العصر. وقد اندهشت من هذا الرفض أو التأحيل "فالأشياء تنحرك 
بدرجحة من السرعة يصبح من العسور معها إمضاء الكثير مسن الوقست ي 
لنظر إلى الوراء"» ومعظم من شملهم هذا الاستطلاع هم من جوم العاملين 
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أو المتعاملين مع أجحهزة الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة) 
وكنت أظن أمُم سيكونون من أكثر المرحبين بدحول العصر الحديد» 
عصر المعلوماتية» وعصر الإنترنت لاهم أقدر الناس فهما وتعاملا مسع 
أجهزة الإعلام والاتصالات الحديثة بحكم مواقعهم الإعلامية» وري لاقم 
الأدبية. و حى لا اغ ف غير سرېسئ». اقول إن جحهاز الحاسشٰب الا سن 
بخلق شاعرا أو أديباء ولن يسهم في تأليف نص أدبي لأن الموهبة الأدبية 
أو الفنيةء موهبة منحها الله سبحانه وتعالى للاإنسان» ولكن هذا الإنسان 
ثي مقدوره أن يطور من استخدام التقنيات الجديدة لصا لحه ولصال 
أدبه» فلن يلغي الكمبيوتر عمل البشر» بل إنه قي تصوري سسيؤكد 
إنسانيتهم» فيصبح الناس أك حيالاء و أكثر إبداعاء و أكثر عطای وأاكثر 
حًا وسيعمل الكمبيوتر على اكتشاف ملكات إبداعية حديدة ف 
الإنسانء رعا م يکتشفها أحد بعد» ومن هذه الملكات ملكة النق د الأدي 
لإلكترون» وغيرها من الملكات التي سوف تطور الأداء البشري. والقول 
إن الكتاب الإلكتروني سوف يسهم في القضاء على الكتاب الورقي» هو 
قول مبالغ فيه» على الأقل ق عصرنا الراهن» فما زال الكتاب الورقي له 
السيادة والحميمية ال سوف تستمر طويلا مع إنسان هذا العصر»ء (ولكن 
أهميته كأداة للوصول إلى المعلومات وحفظها وتوزيعها بدأت في التضلؤل 
بالفعل» كما أنه مقي جدا إذا كانت الحتويات أكثر من نص مع رسوم 
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وصور)» أما الكتاب الإلكترون فيفيد في الموسوعات والمعاحم ودوائر 
المعارف» حيث استحضار المعلومة المطلوبة في توان معدودة» و كثير منا 
يقضي وقتا طويلا في البحث عن معلومة ما قد تفيد في عمل أدبي أو 
نقدي» وهنا تظهر أهمية الموسوعات والمعاحم الإلكترونية» وقد تنبهت إلى 
ذلك بعض دور النشر الخاصة في مصر ولبنان» فقامت بعمل الموسوعات 
والمعاجم الإلكترونية العربيةء فظهر القاموس يط ولسسان العسرب» 
وموسوعة الموردء والقرآن الكرم» والأحاديث النبوية الشريفة» وغيرهاء 
على أقراص السي دي رؤم» وقد سألت الدكتور "مير سرحان في لقاء 
قريب له بأدباء ومثقفي الإسكندرية عن موقف هيئة الكتاب من قضايا 
الدشر الإلكترون» والنشر على شبكة الإنترنت» فكانت الإجابة إن الميشة 
۾ تسستعد بعد للنشر الإلكتروين› ق حين أن بعض ناشري القطاع 
الخاص دحل هذه التجربة الي أثبتت نجاحهها. والققول بأن أجهزة 
الكمبيوتر مرتفعة السعر» فيه جانبة للصواب» فهذه الأجهزة يقل سعرها 
يوما بعد يوم» لدرجة أن سعرها يكاد اليوم يقترب من سعر جهاز 
التلفريون أو حهاز الفيديو إن لم يكن أقل في بعض الأحيان. وقد اقترحت 
فى رسالة فاكسية ‏ مؤخرا _ على اتحاد كتاب مصر» أن يفكر في 
إعداد دورة تدريبية على كيفية استخدام الحاسب الآلي في الكتابة للأعضاء 
الراغبين فى ذلك كخطوة أولى وأساسية نترك بعدها الأمر هم كي يرسلوا 
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أو ينشروا أعمالهم على شبكة الإنترنت العالمية وغيرها من الشبكات» 
وعلى الاتحاد أن يستعين قي ذلك بإحدى شر كات الكمب وتر ذات 
السمعة الحسنة» وأن يتفاوض باسم الأعضاء على شراء أجهزة حاسبات 
آلية شخحصية ‏ نقدا أو بالتقسيط المريح _ لمن يرغب من الأعضااء في 
امتلاك حاسوب» مع ضرورة أن تقوم الشركة السيَ ستبيع الأحهزة 
للأعضاء بتدريبهم على كيفية استخدامه الاستخدام الفعال» وأن يكون 
هناك نسبة حصم لمن يشتري جهازا من أعضاء الاتحاد لدى تلك الشركة. 
وعموما فإن صفحة أخبار الأدب بطرحها هذه القضيةء تشعر أننل_ 
أدباء ومثقفين ‏ في حاحة لأثارتماء لنبداً قي التفكير فيهاء فر ا يقتنع 
البعض بضرورة دعحولنا هذا العصرء من تلك البوابة السسسحريةء بوابة 
اسب الآليء وصولا إلى آفاق الاترتت. ٠‏ 
وقد تحدثت في هذا الكتاب "أدباء الإنترنت .. أدباء الستقبل "عن 
كيفية الاستفادة من شبكة الإنترنت وما شايمها في الحال الأدبي» و كيف 
ستوفر للناقد و الباحث والأديب خحدمات متعدده. ولكن حدذرت ف 
الوقت نفسه من نحطورة المعلومات المضللة الي قد تأن ما الشبكة وبخاصة 
فيما يتعلق بديننا الإإسلامي الحنيف» وتاريخنا الإسلامي» وبكل ماهو 
مضيء ومشع في حضارتنا. وليس بعيدًا عنا ما استقاهء بعض الصبية ف 
مصر ولي الكويت من معلومات عن ما يعرف باسم "عبدة الش_يطان" 
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س۱ كيف نشأت فكرة موضوع الولف اة معاي 
والتخطيط لذلك؟ ) 

نشأت فگرة موضوع کناب "أدباء الاترنت .. ادباء الستقيل" من 
حلال التأمل فيما وصل ! ليه عصر المعلوماتية الذي نعيشه الآن» ومن 
حلال تساؤل بسيط طرحّه على نفسي عن كيفية نشؤء علاقة ما بين 
شبكة المعلومات الدولية "إنترنت" و العام الادبي والنقدي والإبداعي العربي 
بصفة عامة. ولكي أتابع الإحابة عن هذا التساؤل الذي کان بس ليطا ف 
أول أمرب رحت اقرا أ امزيد عن هذه الشبكة من حال الصحف والحلات 
المهتمة ذا الموضواع والكتب' الي طلرت نها ف الف رة لأحيزة. غم : 
كوّنت فكرة متكاملة حاصة بعد أن عرفت أن التعريب بدا يدب لٍِ 
أوصال تلك الشبكة من خحلال جهود ش ركة صخر للحاسسب الآل» 
وبدأت أحطط للفكرة من خلال أمثلة حية وواقعية» وأحرى خيالية ولكن 
من الممكن حدوثها في المستقبل القريب» بعد أن تعم استفادة الأدباء منها. 
وكانت الفكرة تأت وراء الفكرةء والموضوع ذب موضوعا آخحسر» 
والخیال یتنامی» وأجحدن لأول مرة أحطط لخيال علمى يلهث وراء 
٠‏ الفكرةء أو فكرة تلهث وراء الخيال العلمي» إلى أن اكتملت موضوعات 
الكتاب الذي اشتمل على أحد عشر موضوعا بكرا نم يسبقئ في تناواله 
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الموضوعات المتعلقة بالشبكة» ومدى أهميتها في حياتنا المعاصرة» وحديث 


الناس عنهاء باعتبارها كائنا حديدا قي حد ذاته يتنامى من حلال المتعاملين 


الإنترنت ولا أكتمك الخبر أن فكرة موضو ع "الناقد الإلكترو' ‏ أحد 
موضوعات الكتاب _ هبطت علي وأنا في الطريق إلى مكة اللكرمة لأداء 
العمرة خلال شهر رحب من الجاع ا ماضي. . : 

س٤:‏ هل م اختیار اسم المؤلف قبل ولادت آم بعدها؟ 

بالنسبة لاسم هذا المؤلف "أدباء الإنترنت... أدباء الستقبل" فق د ت 
احتياره قل ولادة الكتاب؛ بل كان الاسم هو الدافع لات أليف».لكوب 
حديدا في حد ذاته» ولأنه يتحدث عن طبيعة العلاقة التي كنت امن أن 
أصل إليها قبل الشروع قي كتابة موضوعاته الي كتبت معظمها بعد أن 
استقر الاسم في ذهي تماما. وبالمناسبة ليس ي كل مرة يسبق اسم الكتاب 
ولادته على هذا النحوء فالكتاب الذي قبله» وكان بعنوان ‏ جماليات النص 
الشعري للأطفال" جاء امه بعد أن اکتملٹ فصو له بل احترت أكثر من 
اسي ۲ استشر ت في ذلك عددا من الأصدقاءء إلى أن استقر الأمر احير 
على هذا العنوان "جماليات النص الشعري للاطفال . 

سه: هل تستهدفون قطاعا خاصا تختارون لأجله لغة خاصة؟ 

بطبيعة الحال أنا أستهدف قطا ع الأدباء والنقاد وأيضاا قطاء 
امير جين أو مصممي برامج الحاسب الآليء فطبيعة الكناب مزدوجحة 
وأعتقد أا مم كلا الطرفين» لأن أو جه دعو ة للأدباء والنقاد من حلال 
موضوعاته» كي يستفيدوا مس إمكانات اب لحاسب الآلي ومن إمكانسات 
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ومن هنا كان الكتاب يستهدف هذين الفريقين على وجه التحديد» ومن 
ثم فقد كانت اللغة الغالبة عليه هي لغفة الأدب مطعمة عص طلحات 
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مکائن الطباعة» و معجم شعر اء الطفولة ق الوطن العرني حلال القسرن 
الجشرين" الذبي أوشائ.على الانتهاء منه ودفعه للنشر قريبا جحدا مشبيسية 
1 


bv 


۷ ما هدې تفاعل اجمهور :مع الكتاب؟ 

- نظرا لکون الوضوع. جديا فقد کان إلتفباعل: جچیدا› وقد وحد 
لکناب أصداء إعلامية لم أكن أتوقعهاء اقلم الكتابة عنه حلا الشهور 
السابقة ما يعادل كتابا ماثلا للجتاب الأصلىء سواء کانت هذه الأصداء 
ت صورة أجبار عنه» أو في صورة مقالات. کما أحریت عنه أحساديث 
إذاعية و تلفازيةء وندوات جضرت بعضهاء والبعض.الآنجسر ل أحضنره 
بسبپب لبعد الكان. 'ونوهت عنه إحدى الجلات العربية إلي تصددر ف 
أوربا ثلاث مرات في عدد واحد. واحترته إحدی اججلات واحبدا من 
أفضل الكتبب العربية ال صدرت خلال شهر إبرڀلٍ من عام ۱۹۹۷. 
وطلبت منه إحدى المكتبات الي تقوم يعرضه في الرياض عدة طلبيات 
حلال فترة.زمنية وجيزة» وطلبت إحدى دور النشر بالقاهرة طباعة كمينة 
منه لتوزع داحل مصر» حيث كتب عنه في بعض الصحف واحسلات 
الصرية وأجريت عنه لقاءات معي في القناة الخامسة بالتلفزيون المصري» 
ولم يوزع الكتاب في مصر .بعد. الأمر الذي حعل دور البشر هناك تفکسر 
تي عمل طبعة منه للقارىء المصري. وطلب مي أحد المشرفين على قسم 
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الدراسات العليا ثي قسم اللغة العربية بكلية الآداب» جامعة الإسكندرية. 
وهو الأستاذ الدكتور محمد زكريا عنان» أن يقرر على طلبته في 
الدراسات العليا فصلا من الكتاب ‏ بعد تصويره ‏ › وهو "المعجمية 
العربية والمعاحم الإلكترونية". كما أعادت بعض الحلات والجرائد نشر 
أحزاء منه. وأحمد الله كثيرا على ما تحقق هذا الكتاب ولم يفت على نشره 
أكثر من ستة شهور. 
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إن النظرة الأولى توحي وكأن المستقيل سوف يكون للكمبيوتر 
رعا الإإنزنت قي تطوره اذهل الذي لايعرف الحدود. ولكي في 
نهاية هذا الكتاب سوف أظل منحازا إلى الإنسان» أكثر من 
الالةء وإلى الإبداع مع العلم» وإلى الفن مع الرر ياضيات والصناعة) 
وذلك لإعانى بأن الإنسان سوف يظل هو حور هذا الكرن ايضصنع 
فا إذا اتتشي» فيننشي معه الآحرون» وللاسف فن الكمبيوتر 
لاينتشي» > ولاعرف البكاء أو الفر» ولاا لحرن أو السهر» ولهذاقهو 
لايستطايع أن مدع فنا ولافکراب ولاملك ٤‏ أفضل حالاته لا آن 
ينفذ أمرًا یصدره الإنسان بطرف إصبعه. 
سوف بظل الانسان سید هذا الكونء وسوف کون مستقبل ل 
لن الله سبحانه وتال استخلفه على الأرض إلى أن رثا وسن 
علیها ولن يلغي الكمبيوتر عنمل اليش بل انه ف تصوري سی کا 
إنسانيتهم» فیصبح لتاس أ كثر يالا وأكثر إنداعًا وأكلر عطاً 
وأكثر حبّاء وستظللهم رايات الحرية والعدل» وليدنس شاشة 
الكمبيوترء وستحكمهم الكلمة السواء وليس (اناوس). بل إن هذه 
الأشياء الإلكزونية ستظل ف حدمة سيد هذا الكون. وسوف يزدهر 
الأدب والفن والفكر والموسيقى» والرسم بعد أن يستوعب الإنسان 
العربي مسيرة التقدم العلمي والتقى ويطوعها لصاح أدبه وفنه 
وفكره. ومادامت العصافير تزقزق على أغصانهاء ومادام الموج ف 
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الببحر يعزف لن المد والجزر على رمال الشاطىء» ومادامت هناك 
عينان جميلتان» وضحكة طفل برىء» فسيظل لواء الأدب والشعر 
مرفوعا يرفرف بالحب والحمال. 

أنا مع الإنسان» ولكئ لست ضد الكمبيوترء مع الأدب والفن» 
ولست ضد العلم والفكر» وسذا حلصت بعد كتابة مقالات هذا 
الكتاب إلى أن المستقبل سيظل للإنسان» وليس للالة» وللفن وليس 
لأقراص أو أسطوانات الليزر» فمرحبًا بعالم من الإبداع والجمال» 
تنألق فيه قيم الح والخير والحرية. مرحبا بالإنسان في عصر 
المعلوماتية» ومرحبًا بالأدباء العرب قي عالم الإنتزنت. 
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